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  إهداء

أهــدى هـــذا البحــث إلـــى الـــصحافة المــصریة متمثلـــه فـــى روح       
الــــصحفى المرمــــوق والــــذى ) وجیــــه أبــــو ذكــــرى(المرحــــوم الــــشـهید 

یناء العربیــة والتــى  فــى تكــوین منظمــة ســ٦٧ي بعــد معركــة لازمنــ
خــــابرات الحربیــــة هــــذه المنظمــــة التــــى لــــم تبــــرد ماســــورة تبنــــت الم
 وطوال معارك الاسـتنزاف حتـى ٦٧ معركة بدایة من بعدسلاحها 
  .م١٩٧٣معركة 

لـم ) وجیـه(ن إإلا .. عوم والانفتاح المـشبوه زوبدأ بعدها السلام الم
یترك الخندق وظل یقاتل ویحقـق النـصر شـاهرا سـن قلمـه تـاره فـى 

عویــضات وتــارة فــى وجــه نــواب المخــدرات خنــدق محاربــه مافیــا الت
إلـــــى أن .. ، غیـــــره ى مـــــع تجـــــار الأعـــــضاء البـــــشریة وغیـــــرهوأخــــر

  .د ومفسداساستشهد ممسكا بقلمه فى وجه كل ف
                         

 
  ١/٩/٢٠١١: القاهرة فى                        

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


 ٥ 

  
  
  
  
  

  
  

  الباب الأول

  دین وتاریخ.. سیناء 
  

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


 ٦ 

  تاریخ دین و.. یناء س
    سیناء ویطلق علیها جغرافیا شبة جزیرة سـیناء لكونهـا محاطـة بالبحـار مـن جمیـع 
الجهـــات تقریبـــا وخاصـــة بعـــد حفـــر قنـــاة الـــسویس حیـــث یحـــدها مـــن الـــشمال البحـــر 

ومــــن الجنــــوب والجنــــوب الغربــــى والــــشرقى البحــــر ) بحــــر الــــروم(الأبــــیض المتوســـــط 
  . قبةبخلیجیها السویس والع) بحر القلزم(الأحمر 

والأرض الیابـسة التـى بهـا مـن الـشرق هـى الخــط الفاصـل بـین قـارة آسـیا وقـارة أفریقیــا 
نقطـة معلومـة قـدیما یـسمى بـین ( كـم تقریبـا ویبـدأ مـن رفـح ٢٧٠ وهذا الخط بطول –

إلـى خلـیج العقبــة ) ومكـان الـشجرتین الآن عمـودان مــن الرخـام متقـابلین.. الـشجرتین 
دول وهـــى مـــصر  یـــث یلتقـــى فـــى هـــذه النقطـــة أربـــعح) .. أیلـــة(جنوبـــا عنـــد إیـــلات 

وفلــسطین والأردن والــسعودیة وكانــت قــدیما ملتقــى لــثلاث دول وهــى مــصر والحجــاز 
وقـدیما سـكن وانتـشر الجــنس ) .. فلـسطین والأردن وسـویا ولبنـان(والـشام ) الـسعودیة(

بلاد الشام والحجاز وسـكن أرض مـصر الجـنس الحـامى ) أولاد سام بن نوح(السامى 
  ).أولاد حام بن نوح(

وسكن أرض مصر مـن أولاد حـام بیـصر وفـارق وكانـت أخـلاق فـارق وذریتـه تتمیـز 
بالخــشونة والغلظــة وذلــك بعكــس بیــصر وأولاده فحكــم ســیدنا نــوح بــأن یكــون لبیــصر 

) الإسـكندریة(بـورك لكـم فیهـا مـن رقـوده (وأبنه مصرام أرض مصر حیـث دعـى لهـم 
ثــم ) لــشجرتین حتــى أیلــة شــرقا إلــى البرقــة غربــا ومــن بــین ا–حتــى الــشلالات جنوبــا 

نظــر إلــى فــارق وقــال لــه أمــا أنــت فلــك مــن البرقــة حتــى تغــرب وقــد ســمیت أفریقیــا 
 أمــا مــصرام بــن بیــصر والتــى – فیمــا بعــد بــالبربر عُرفــوانــسبة إلــى فــارق هــذا وقــد 

سمیت مـصر نـسبة إلـى أسـمه فقـد أنجـب أولاد كثیـرة أشـهرهم قفطـریم وأشـمون وصـا 
 حیث كان هذا الابـن ترتیبـه الثلاثـین بـین ٣٠ تعنى باللغة القدیمة رقم ،ه ومافهوماف

أخوته وكان قفطریم أكبرهم ومدینـه قفط منسوبه لأسمه وهى موجـودة بالـصعید الآن 
عــــن طریـــق الاروام والتــــى ) جبـــت(یة بجانـــب الأقـــصر وجــــاء مـــن كلمــــة قفـــط تــــسم
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وأن كـان هـذا الاسـم  .. Egypt) تأیجبیـ(حولتها حـدیثا اللغـات الأجنبیـة إلـى كلمـة 
 قــط إلا أنــه أصــبح عنــد الأجانــب لیــشمل كافــة المعمــورةلــق علــى صــعید مــصر فیط

  .  كافة مكاتباتنا الأجنبیة لمنع الازدواجیة فى تسمیة مصر المحروسةعلى
كــان یجــب لهــذه المقدمــة فــى توزیــع الجــنس البــشرى بالمنطقــة لأنــه رغــم أن ســـیناء 

 القـدم حـسب دعـوه نـوح لأبنـه مـصرام لأن تـاریخ ســیناء ضـمن الحـدود المـصریة مـن
 سنة وذلك من الآثـار الموجـودة ٧٠٠٠ُ سنة أى قبل تاریخ مصر ٨٠٠٠سجل من 

وكـــرم االله مـــصر بانهـــا البلـــد الوحیـــد فـــى العـــالم التـــى لـــم تتغیـــر حـــدودها بالزیـــادة أو 
مــصر  إلا أن الخــط والحــد الــشرقى لــسیناء أى -النقــصان حتــى كتابــة هــذه الــسطور

هــو الأرض الیابــسة الوحیــدة والــذى ســاعد علــى انتقــال بعــض مــن البــشر ســواء مــن 
فـى صـورة قبائـل إلـى أرض سـیناء والإقامـة ) الجنس الـسامى(بلاد الشام أو الحجاز 

وغالبــا مــا تــتم الهجــرة ثانیـــة .. فیهــا دون اســتمرار معظمهــم فــى أرض ســیناء كثیــرا 
 م تقریبــا أو ٦٠٠ســلامى لمــصر ســنة إلــى داخــل وادي النیــل وخاصــة بعــد الفــتح الإ

ًوهكذا اختلط الجنس السامى والحامى فى أرض مـصر مكونـا نـسیجا ..  هجرى ٢٠
  .ًمتكاملا للشخصیة المصریة

ومنذ أن عرفت البـشریة الإنتـاج ممـا وهبهـا االله مـن خیـرات سـواء زراعیـة أو خامـات 
 فقـــد تـــم إنـــشاء –وبـــدأوا فـــى تبـــادل المنفعـــة عـــن طریـــق هـــذه المنتجـــات .. تعدینیـــة 

 الأســـواق المحلیـــة للمجتمـــع الواحــــد وكـــذلك تبـــادل هـــذه المنتجــــات بـــین المجتمعـــات
وجنـــوب آســیا أو بـــین آســـیا  ومـــن هنــا بـــدأ نقــل البـــضائع مــا بـــین شــمال.. المختلفــة 

ومـــن هنــــا ظهـــرت أهمیــــة ســـیناء حیــــث إن . وأفریقیـــا عامـــه ومــــصر بـــصفه خاصــــة
وقـــد ظهـــر نتیجـــة ذلـــك .. یر البـــضائع موقعهـــا كبوابـــة حاكمـــة للاتـــصال وتـــأمین ســـ

  . طریقان أو محوران للتحرك داخل سیناء
إلـــى مـــضیق العقبـــة ثـــم ) الـــسعودیة(الأول وســـط ســـیناء مـــن أراضـــى نجـــد والحجـــاز 

) القلــزم(إلــى الــسویس ) مــتلا(یتحـــرك یــسارا داخــل ســیناء إلــى بلــدة نخــل إلــى مــضیق 
  . ویسمى هذا بطریق البتراء
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و قادم مـن أرض الـشام إلـى العـریش ثـم إلـى بلـدة الفرمـا إلـى والثانى شمال سیناء وه
بحیــرة البردویــل إلــى القنطــرة بخــط مــوازى للبحــر الأبــیض المتوســط ویــسمى بطریــق 

  ).حورس(الفرما أو 
 البـشرى فـى شـرق شـبه جزیـرة سـیناء وفـى منطقـة العـریش والعقبـة دوقدیما تأثر التواج

  . ًالبضائع مصدرا للرزقحیث التواجد البدوى لاتخاذهم تأمین مرور 
وبنـــــشاط نقــــــل البـــــضائع بحـــــــرا وتوصـــــیل البحـــــر الأحمـــــر بالنیــــــل عـــــن طریـــــق قنـــــــا 

  .سـیزوستریت قـل أهمیة التواجد البشرى فى هذه المناطق
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وبعـــد حفـــر قنــــاة الـــسویس انعــــدم الاهتمـــام بهـــذه المنــــاطق  فكـــان هــــذا هـــو العامــــل 
ى توزیــع وتواجــد القــوة البــشـریة فــى ســیناء، أمــا العامــل الاقتــصادي الأول والمــؤثر فــ

الثــانى فهــو المعــادن الموجــودة بــسـیناء وخاصـــة منطقــة جنــوب ووســط ســیناء وكــان 
یطلـــق علـــى منطقـــة جنــــوب ســــیناء اســــم منطقـــة الطـــور وخاصـــة فـــى كافـــة الكتـــب 

ـــــــــــسماویة  ـــــــــــل (ال ـــــــــــى الجب ـــــــــــل ســـــــــــربال.. والطـــــــــــور یعن ـــــــــــى جب ـــــــــــسبة إل   ) وهـــــــــــو ن
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ًیناء مــن أكثــر الأمــاكن الجبلیــة وعــورة فــى العــالم ویعتقــد قــدیما أن وتعتبــر جبــال ســ
سلــسلة جبــال ســربال والتــى تتوســط جنــوب ســیناء بقممهــا الخمــسة والتــى تــشبه التــاج 

هـــى فـــى الأصـــل ) ســـربال(فـــإن كلمـــة .. هـــو جبـــل مقـــدس ویظهـــر ذلـــك مـــن أســـمه 
 المقطــع حیــث حرفـت فــى النطــق) یــل.. سـر (مكونـة فــى اللغــة القدیمـة مــن كلمتــین 

  . وهى تعنى الرب أو الإله فتحولت من سربیل إلى سربال) یل(من كلمة ) آل(
وقــد كــان الاهتمــام بالتعــدین عنــد قــدماء المــصریین فــى ســیناء حتــى الأســرة الواحــد 

حیــث .. العـشرین إلـى أن سـیطرة الحكـم الیونـانى علــى المنطقـة وقـل الاهتمـام بـذلك 
وكـان ذلـك بـسبب محاولـة ) الـسلوقیین(شام بالحرب مع ال) البطالسة(انشغلت مصر 

  .  البطالمة السیطرة على الشام ورغبة السلیوقین فى السیطرة على مصر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ى خل ) یل(كلمة : ملحوظة منتشرة فى الأسماع القدیمة مثل خلیل، إسماعیل وغیرھا وھى تعن
  الله أو سمع الله وھكذا
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  اء الثروات المعدنیة المتاحة فى سین
  

اسم 
  الكمیة الموجودة منھ  المكان  المعدن

  البترول
حقول سدر (سیناء 

وعسل، ومطارمة، 
  )وبلاعیم بحرى

احتیاطى المنطقة 
   ٢٣٧بحوالى 

  ملیون برمیل

  المغارة
 ٥٢احتیاطى خام 
  ملیون طن

  عیون موسى
 ٤٠احتیاطى خام 
  ملیون طن

  الفحم

  شمال شرق 
  )أبو زنیمة(

 ٧٥احتیاطى خام 
   طنملیون

  الكبریت
  ) العریش(بین 
  )رفح(و

 ٣٠احتیاطى خام 
  ملیون طن

  المنجنیز
  منطقة 

  )أم بجمه(

 ألف طن من ١٥
المستهدف یصل إلى 

   ألف طن٣٥
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  الثروات المعدنیة المتاحة فى سیناء تابع 
  

اسم 
  الكمیة الموجودة منھ  المكان  المعدن

  النحاس
سرابیط أبو (غرب سیناء 

صویر، أبو ردیس، 
  )ه، فیرانطرف

  

الكاولین 
  الكاولینیت

أبو زنیمة و هضبة التیه 
بین وادى أبو انسكر (

ورأس أم قطاتا وحتى 
  )نقب الدكنه

 ١٠٠الاحتیاطى نحو 
  ملیون طن

الرمال 
  البیضاء

الشمال فى جبال 
المنشر  والحلال(

وأدى (و) والمنظور
وفى الجنوب یوجد ) فیللى

فى شمال شرق أبو 
  )زنیمة، وجبل الجنة

لاحتیاطى ملیارات ا
  الأطنان

كلورید 
  الصودیوم

یتم الحصول علیه 
بواسطة البخر الشمسى 
  من البحیرات الضحلة

  كمیات مفتوحة
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  الثروات المعدنیة المتاحة فى سیناء تابع 
  

  الكمیة الموجودة منھ  المكان  اسم المعدن

الطفلة 
  الكربونیة

   ملیون طن ٧٥  )شرق أبو زنیمة(الطیبة 

  یتنالالبی
شمال شرم  (النبقوادى 

  )الشیخ
   ملیون طن٢٦

  البنتونیت
  ) عیون موسى(بین 
  )رأس سدر(و

  منبمئات الملایین
  الأطنان 

   ملیون طن٢٠٠  )رأس ملعب(
  الجبس

   ملیون طن١٦نحو   )وادى الریان(
أحجار 
الزینة 

كالجرنیت 
والرخام 
  والالبستر

وداى السد، والزغرة جنوب 
ل غرب خلیج العقبة وغرند
والنصیر شرق خلیج 

  السویس

  بمآت الملایین
  من الاطنان
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وقد ثبت أن المصریین قد عدنوا فى سیناء المنجنیز والنحاس ورمـل الزجـاج والحجـر 
 ربمـــا أن – والفیـــروز وكـــذلك المرجـــان مـــن البحـــر وا الرخـــامحتـــنالجیـــرى والفحـــم كمـــا 

رتبط بـوادى النیـل المصرى بطبیعتـه مـرتبط بـالأرض والزراعـة وحتـى الـصناع مـنهم مـ
 –والتقالید الاجتماعیة لا تبعـده عـن موطنـه المجتمعـي إلا للحـرب والـذود عـن الـبلاد 

فـــإن قــــدماء المــــصریین اســـتغلوا القبائــــل الــــسامیة مــــن أرض الـــشام والتــــى لهــــا طــــابع 
وبنـو إســرائیل )  الجزیـرة العربیـة(التحـرك القبلـى مثـل العمالقـة وهـم مـن بنـى إسـماعیل 

ومـن بـلاد العجـم فـى مثـل هـذه الأمـور وهـو العمــل ) هـم مـن بـلاد الـشام (نوالحورانیـو
أو بمـا یــسمى فـى تلـك العهــود .. بالمحـاجر بمنطقـة سـیناء وخاصــة الجنـوب والوسـط 

.. بكلمة طور سیناء وقد ثبت ذلك فـى الحفریـات التـى عثـر علیهـا فـى تلـك المنـاطق 
نوا ممـــن یـــصدر ضـــدهم أمـــا القلـــة مـــن المـــصریین الـــذین تواجـــدوا بجنـــوب ســـیناء فكـــا

  . أحكام وقد استوطنوا أیضا بسیناء
یطلـــــق علـــــى ســـــیناء قبـــــل المـــــسمیات المـــــذكورة فـــــى الكتـــــب الـــــسماویة اســـــم وكـــــان 

  ).مونیتو( أما منطقة الجنوب بالذات تسمى –أى أسیاد الرمال ) هیروشاتیو(
  

ن وبـین ًلقد ظهرت أهمیة سیناء نظرا للحركة التجاریة بـین بـلاد المحـیط الهنـدى والـیم
بلاد الشام ومصر وقد شكلت طبیعة البلاد شرق سیناء بما یشبه الممـر الـضیق وهـو 

) الــسعودیة(مــا یــسمح بمــرور التجــارة وهــذه الــبلاد هــى جــزء مــن شــمال بــلاد الحجــاز 
وكـــان مركـــز هـــذا المـــضیق فـــى منطقـــة ) الأردن(وجنـــوب البحـــر المیـــت حتـــى العقبـــة 

الــصخرة وهــى تــشرف علــى وادى العربــة والتــى وتعنــى باللغــة القدیمــة ) البتــراء(تــسمى 
والبتــراء هــذه مدینــة حجریـــة .. تــسیر فیــه التجــارة مــن الــشمال إلــى الجنــوب والعكــس 

حــصینة ومــدخل المدینــة مــن الــشرق فــى مــضیق یعــرف بالــسیق الــشرقى حیــث یرتفــع 
 كـم وعرضـه مـا بـین ثلاثـة ٤عنده جانبا الوادى عمودیا كسورین عظیمین طوله نحو 

 وفـى نهایـة هـذا الـسیق ینفـرج الـوادى عـن الجـانبین نحـو كیلـو متـر –ة أمتـارإلـى عـشر
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وفـــى هـــذا المنفـــرج أبنیـــة البتـــراء ثـــم یعـــود الـــوادى فیجـــرى فـــى مـــضیق آخـــر صـــعب 
المــسلك یعــرف بالــسیق الغربــى إلــى أن ینتهــى مــرة أخــرى فــى وادى عربــه وفــى رأس 

 وأصـــل وجـــود مدینـــة فـــى المنطقـــة القاحلـــة وهـــو أصـــل الحیـــاة الـــوادى نبـــع مـــاء غزیـــر
 –البتراء فى القدیم وأكثر منازل المدینـة وهیاكلهـا وقبورهـا قـدیما منحوتـة فـى الـصخر 

أى المدینـــة ) أرابیـــا بتــرا(أى الحجـــر وســموها بالــذات ) بتــراء(لــذلك ســماها الیونـــانیون 
أى العربیــة الــسعیدة وهــى بــلاد الــیمن أمــا ) أرابیــا فــیلكس(ًالحجریــة العربیــة تمیــزا عــن 

والـذى یحـده مـن الـشرق ) .. الـرقیم( مدینة البتـراء عنـد المـؤرخین العـرب هـو أسـم اسم
وادى الیتم وهو البدیل لوداى عربه وهو صعب المراسى وهذا هو الـوادى الـذى سـلكه 

  . موسى فى رحلته إلى أرض كنعان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . ولكنھ ذو مسافة طویلة) مضیق: (السیق
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  مملكة آدوم
  -ثـــم مملكـــة النـــبط ) مملكـــة آدوم(هـــذا المكـــان ممالـــك متعاقبـــة وهـــى وقـــد أقـــیم فـــى 

وجدیر بالـذكر أن الـذى أقـام مملكـة آدوم هـم مـن ذریـة عیـسو بـن إسـحاق بـن إبـراهیم 
منها وسكنوا مكانهم وأقـاموا مملكـة تمتـد مـن البحـر المیـت ) الحوریون(بعد أن طردوا 

  .حتى خلیج العقبة عند أیلة
الــسلام بقومــه بعــد ســنوات التیــه فــى ســینا بمنطقــة البتــراء موســى علیــه وعنــد مــرور 

أنهــم أولاد عمومــة ممــا دفــع موســى للــذهاب إلــى نهــر الأردن منعــه الأدومیــون رغــم 
 لــم ینـسوا هــذه ن ویبـدو أن الإسـرائیلیی–للالتفـاف إلـى منــاطق وعـرة عبـر وادى الیــتم 

 أو ســـلیمان الواقعـــة وعنـــدما صـــارت لهـــم دولـــة یهـــودا ســـواء فـــى عـــصر النبـــى داود
م آخـر .ق )٧٢٦ – ٧٤١(م حتى الملك أحـاز .ق) ٩٧٥ – ١٠٥٥(علیهم السلام 

وسـبى الیهـود إلـى بابـل سـنة ) بنـو خـذ نـصر(ملوك دولة یهــوذا والـذى قـضى علیهـا 
 فقــد شــارك الأدومبیــــون فــى حـــصـار مدینـــة أورشـــلیم والقــضاء علـــى –م .ق )٥٨٧(

  . الدولة
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . ى بلده حوران وھى موجودة جنوب سوریا فى منطقة درعانسبة إل: الحوریون
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  مملكة النبط
م فقـام .ق) ٣٣٢(لقد تملك الیونان مصر وسوریا علـى یـد الأسـكندر المقـدونى سـنة 

 فــى حــروب مــستمرة اومــازالو.. خلفــاؤه البطالمــة فــى مــصر والــسلوقیون فــى ســوریا 
 ق م ومــصر ســنة ٦٤ إلــى أن تغلــب الرومــان علــى كــل مــنهم جمیعــا فملكــوا ســوریا

ى الجزیــرة العـــربیة فـــانتزعوا لــك الرومـــان إلــى أن قــام الإســلام فــم واســتمر م. ق٣٠
  .م٦٤١م ثم مصر سنة ٦٣٨وریا سنة س

.. وبینمـــا كـــان البطالمـــة فـــى مـــصر یتطـــاحنون بـــالحروب مـــع الـــسلوقیون فـــى ســـوریا 
 المطــلة علـى بحـر وترى النبط قد خلفوا الأدومیـین فـى مدینـة البتـراء وهــم مـن القبائــل

ًالعــرب وقــد أشـــادوا ملكـــا امتــد شــرقا حتــى نهــر الفــرات  وغربــا إلــى البحــر الأحمــر .. ً
دمــشق فــى الــشام وتــشمل شــمال غــرب  وتــشمل جــزء مــن جزیــرة ســیناء وشــمالا حتــى

جزیــرة العــرب حتــى وادى القــرى قــرب المدینــة المنــورة كمــا كــان لهــم الولایــة فــى آخــر 
  . عهدهم على جزیرة صقلیة

وقد انتقلوا إلى المنـاطق المـسیطرة علیهـا مـن الكنعـانیین الأدومیـین عـن طریـق قوافـل 
) نبـا یـوط( ویرى بعض المؤرخین مثل القدیس جیـروم أن الانبـاط مـن نـسل –التجارة 

  . الأبن الأكبر لسیدنا إسماعیل
وأول من ذكر النبط فى التـاریخ دیـودورس الـصقلى وخلاصـة قولـة أن النـبط یعیـشون 

بادیة جرداء لا نهر فیها ولا سیول ومن أهم قـوانینهم منـع بنـاء المنـازل أو زراعـة فى 
ـــــل وألبانهـــــا –الحبـــــوب أو اســـــتثمار الأشـــــجار وتحـــــریم الخمـــــر  ـــــاتون لحـــــوم الإب  ویقت

َّوالماشـیة والغـنم ویــشربون المـاء المحلــى بـالمن وثـروتهم مــن حمایـة الاتجــار فـلا تمــر 
 وهـــم –یقهم كمـــا عـــدنوا المعـــادن مـــن ســـیناء تجـــارة بـــین الـــشرق والغـــرب إلا عـــن طـــر

حریــصون علــى حــریتهم فــإذا داهمهــم عــدو یخــافون بطــشه فــروا إلــى الــصحراء وهــى 
  . فلا یدخلها سواهم إلا مات عطشا.. أمنع حصن لهم لأنها خالیه من الماء والزاد 
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وقــد أرخ لهــم دیــودورس فــى كلامــه عنــدما أغــار أنتیفــرنس ســید آســیا الــصغرى علــى 
أن الأنبـــاط كـــانوا فـــى عـــشرة آلاف ..  ق م وارتـــداده عنهـــا بالفـــشل قـــال ٣١٢ء البتـــرا

وأن بلـدهم الـوعر القاحـل سـاعدهم علـى التمتـع .. مقاتل لا مثیل لهم فى قبائل البـدو 
بالحریة والاستقلال لأنهم كانوا یستغنون عن العالم بصهاریح میـاه سـریه منحوتـه فـى 

 ولـــیس لهـــم بیوتــــا –وألبانهـــا ماشـــیتهم الـــصخر تحـــت الأرض وطعـــامهم فـــى أبلهـــم و
  .مشیدة یتمسكون بها

 لقــد ســاعدهم علــى البقــاء والانتــشار هــو صــراع البطالمــة فــى مــصر مــع الــسلوقیین 
بالشام وأن لأى منهم یبدأ فى غزو الأخر فإنـه یحتـاج لتـأمین جانبـه بواسـطة الأنبـاط 

  . إلى أن قدم الرومان وتمكنوا من مصر وبلاد الشام.. 
مــا ) النبطــى(ام أول قتــال بــین النــبط والرومــان فــى عهــد الملــك الحــارث الثالــث وقــد قــ

 ق م حیث سار بمبیوس إلى البتـراء وأخـذها وقـبض علـى الحـارث ٦٢-٨٧بین سنة 
وأن كـان ذلـك .. ملكها ثم أخلى سبیله بعد أن قبل شروط بمییوس وعـاد إلـى دمـشق 

  . علیهمیعتبر كحملة تأدیب للأنباط ولیس احتلال أو قضاء 
وذكــر التــاریخ أن منــذ تلــك الواقعــة وهنــاك شــد وجــذب بــین الرومــان والأنبــاط اســتمر 

وهـــو آخـــر ملـــوك النـــبط ولـــم یقـــم ) مالـــك الثالـــث(م فـــى عهــــد الملـــك ١٠٦حتـــى عـــام 
 م ولایـه قائمـة بـذاتها باسـم ٣٥٨ومع هذا نجد البتـراء سـنة .. للأنباط قائمة بعد ذلك 

 أن أبرشــیة فیــران ر للنــصارى وعلیهــا مطــران والمــشهووفیهــا أبرشــیة) فلــسطینا ترتیــا(
  . فى سیناء كانت فى ذلك الحین تابعه لها

إلا إن قبائـــل الأنبـــاط التـــى تـــشرذمت فـــى الـــصحراء والتـــى لا وازع لهـــا كانـــت تعـــیش 
والإغــارة علــى المــدن المحیطــة بهــا ســواء فــى .. علــى فــرض الإتــاوات علــى القوافــل 

  . أو على الأدیرة المعزولة) .. ت المرةمنطقة البحیرا(الشام أو مصر 
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ومع سیطرة الرومان على الحكم فى مصر وسوریا واضطهادهم للنـصرانیة المـسیحیة 
فـى تلـك الــبلاد إلا ونجـد أن سـیناء دخلهــا عنـصر جدیــد مـن نـصارى الــشام هربـا مــن 

تمامـــا كمـــا فعـــل نـــصارى مـــصر .. الاضـــطهاد وخاصـــة بـــالجنوب فـــى طـــور ســـیناء 
لـــصحراء الـــشرقیة مـــن مـــصر بدایـــة مـــن جبـــل الجلالـــة البحریـــة حتـــى وهـــروبهم إلـــى ا

  .الزعفرانة والصحراء الغربیة بمنطقة النطرون والفیوم
 وأمنــت ٣٢٣أم الإمبراطــور قــسطنطین ســنة ) هیلانــة(إلــى أن جــاء عــصر القدیــسة 

هـــؤلاء الرهبـــان النـــصارى بـــل وقامـــت بحمـــایتهم مـــن الأعـــراب البـــدو المنتـــشرین فـــى 
جبالهــا وعنــد رایـه شــمال الطــور عنـد جبــل الحمــام ممـا زاد عــداء البـــدو وادى فیـران و

م وقـام بإرسـال مائـة عائلـة ) ٥٦٦-٥٢٧(لهـم إلى أن جاء الإمبراطور یوستنیانوس 
منطقــة ) مــن نــصارى الــبلاخ حــول البحــر الأســود ومائــة عائلــة مــن نــصارى مــصر

ات البحریـة مـن قبائـل لحمایة هؤلاء الرهبـان مـن شـرور البـدو أو الهجمـ) الإسكندریة
 وأن بعــــــض الرهبــــــان الیونـــــــانیین –) البجــــــاه(الــــــسودان والحبــــــشة وكــــــانوا یــــــسـمون 

ــــشوام الموجــــودین بــــالطور  ــــان ال ــــى الرهب الموجــــودین بالإســــكندریة فــــروا وانــــضموا إل
بغرض العبادة والنسك وقـد سـیطر فیمـا بعـد هـؤلاء الرهبـان علـى تـاریخ الـدیر بقـصة 

  . سنذكرها فیما بعد
بجـوار دیـر سـانت كـاترین كن هؤلاء العـائلات حـول الـدیر بمنطقـة سـهل الراحـة وقد س

  .وتسموا بالجبالیة نسبة إلى جبل موسى
ـــــث اهـــــتم  ـــــشریة فـــــى ســـــیناء وتوزیعهـــــا الجغرافـــــى حی كـــــان هـــــذا اســـــتعراض للقـــــوة الب
المــصریون حتــى الأســرة العــشرین بــسیناء حیــث التعـــدین والــسـیطرة علــى مــرور قوافــل 

ن بـــاقى الأســـر حتـــى الأســـرة الواحـــدة والثلاثـــین والتــــى أهملـــت ســـیناء ومـــ.. التجـــارة 
والتعدین بها وانشغلت بالحروب مع بـلاد الـشام ثـم هجـرة نـصارى الـشام وتواجـد قبیلـة 
الجبالیة رغم وجود أهل سیناء الأصیلین وقبائل بدو الأنباط والتى كانـت تعـیش علـى 
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قى المدن وخاصة المـدن القریبـة غـرب السیطرة على تأمین القوافل أو الإغارة على با
  ).القنطرة والإسماعیلیة(سیناء قبل مدینة القلزم وحول أرض جوشان 

وانتهت هذه الفترة وقبل دخـول الفـتح الإسـلامي لمـصر بـأن سـكانها فـى مجمـل قبائـل 
 وكانــــت معظــــم هــــذه –والتبنــــه والعمالیقــــة والجبالیــــة الحماضــــه والــــصوالحه والمــــواطرة 

ن لــم تعمــر شـــمال ســیناء وبقبائــل لظهـــور إحیـــث ..  وجنــوب ســیناء القبائــل فــى وســـط
لات ـریق الساحلى والـذى لـم یـستخدم مـن قبـل إلا لنقـل البـضائع والحمــأهمیة تأمین الط

  ). حورس(مما قلل تواجد بدوى فى طریق الفرما .. الحربیة 
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  الباب الثانى

  تاریخ البشر بسیناء
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  تاریخ البشر بسیناء
 القدیمــة والتــاریخ عــن ســیناء فــإن العنــصر الاقتــصادي تســاار خــلال تحلیــل الدمــن

 الكثیر فـى توزیـع وتواجـد القـوة البـشریة علـى أرض شـبة جزیـرة سـیناء اوالسیاسى لعب
والتـــى ســـمیت عبـــر العـــصور وهـــى تبـــدأ مـــن قبـــل الدولـــة المـــصریة القدیمـــة أى منـــذ 

 – ) سـیناء– سـیناى – سانین –سین (وذلك بالأسماء الآتیة ..  عام ٨٠٠٠حوالى 
واســــتغلال قــــدماء .. فنجــــد أن الخیــــرات الموجــــودة مــــن معــــادن فــــى جنــــوب ســــیناء 

 حیــث كــان شــمال ســیناء –المــصریین لهــا جعــل التوزیــع البــشرى فــى الجنــوب أكثــر 
ــرا للحــــروب والـــذى یتجنبــــه الأهـــالى لعــــدم الاســـتقرار فیــــه وهـــذا عكــــس الوضــــع  معبـ

  . قرن التاسع عشرالحالى والذى بدأ فى أوائل ال
رات فـــى منطقـــة جنـــوب ووســـط ســـیناء وذلـــك مـــن حدیـــد ونحـــاس ًونظـــرا لكثـــرة الخیـــ

الأمطـار  ومنجنیز ورمل الزجاج والفیروز وحجر جیـرى وذلـك عـلاوة علـى وفـرة میـاه
 فــى حــین أنــه فــى منطقــة اطقـفقــد كــان تمركــز القــوة البــشریة المــستقرة بهــذه المنــ.. 

حیـــث كانـــت هـــذه   یوجـــد القـــوة البـــشریة المـــستقرةالـــشمال وســـاحل البحـــر الأبـــیض لا
المناطق على محـاور للحمـلات الحربیـة سـواء مـن الـشرق إلـى مـصر أو مـن مـصر 

 القوة البـشریة تقریبـا فـى منطقـة غـزة وبئـر الـسبع وهـى امتـداد تبدأإلى الشرق وكانت 
ا  والــذین یــسكنون أرض الــشام وامتــد هــذنللجــنس الــسامى مــن الكنعــانیین والفینیقیــی

ســكنها بمــا یــسمى مــن  حیــث  فقــطالتواجــد إلــى منطقــة جنــوب ســیناء ولــیس الــشمال
 باســم  فــى شــمال ســیناءلوا وعرفــوا علــى الآثــار المــصریة القدیمــةـالعمالقــة وقــد سجــ

 –) مونیتـو(خاصـة باسـم  الرمال وعرف سـكان بـلاد الطـورد سیاأأى ) هیرو شاتیو(
  . ور بنى إسرائیل بجزیرة سیناءذكر فقط فى التوراة عند مرة فأما اسم العمالق

لت الحفریات بجنوب سیناء وخاصة بمعبد سرابیت الخادم ویقع هـذا المعبـد فـى وقد د
بنــــو (یعقــــوب ذریــــة أن بعــــض الأفــــراد مــــن ومنطقــــة ابــــو زنیمــــة وهــــو معبــــد فرعــــونى 
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ـــ قـــد اســـتقر فـــى منطقـــة) إســـرائیل الفرعـــونى عبـــد مال رابیت حیـــث تواجـــد جـــزء مـــنسال
 بإقامـةالمقیمین بجنـوب سـیناء سـمحوا  قدماء المصریینلى أن  عالمصرى به ما یدل

م فــى هــذه المنطقــة حیــث أســتخدمهم الجــزء ویبــدو أن تواجــدهطقوســهم الدینیــة فــى هــذا 
  . كان یجیدونها فى تعدین وصناعة المعادن النفیسة والتىقدماء المصریین

لـــى نا موســى إســید ســر اتجــاه ویبــدو أن هــذه الأعــداد القلیلــة مــن بنــى إســـرائیل هــو
هــــو الاتجـــاه إلـــى القلــــة مـــن بنــــى وهربـــا مــــن فرعـــون ) بــــلاد الطـــور(جنـــوب ســـیناء 

كمــا أن ..  العمالقــة ذوى الأصــول الكنعانیــة عــشیرته فــى هــذه المنطقــة عــلاوة علــى
زوجة موسى من وسط جنوب سیناء وبهذه الأسباب یـدرأ رأى آخـر فـى خـط هـروب 

  . موسى من فرعون
إلا .. ًأحیانــا ســیطرة فرعــون مــصر وكــذلك بــلاد الــشام ن كانــت ســیناء تقــع تحــت إو

كمـــا ..  الجبـــال الـــوعرة والتـــى یـــسهل الاحتمـــاء والاختفـــاء بهـــا إن جنـــوب ســـیناء ذى
وا إلـى بـلاد ًأیـضا فـإنهم لجـأفعل نصارى الـشام عنـدما هربـوا مـن اضـطهاد الرومـان 

ن البحـر اقعـة بـیالطور وكمـا فعـل نـصارى مـصر أیـضا عنـدما هربـوا إلـى الجبـال الو
إلــى ) الأروام(وكــذلك هــروب نــصارى منطقــة الإســكندریة .. الأحمــر وخــط الــصعید 

  .جنوب سیناء
 وذلـــك لاســـتخراج  ســـیطرة القـــدماء المـــصرین علـــى القـــوة البـــشریة بـــسیناءتوقـــد كانـــ

ن وخاصــة فــى منطقــة ـر والیمـــطــرق التجــارة بــین مــص المعــادن مــن ســیناء ولحمایــة
إلـى العقبـة ثـم ) الـسویس(الطریق الجنوبى من القلزم  هالرشرش متبع ٕالعقبة وایلة وأم

.. یـة  الهندالقـارة أرض نجد والحجاز إلـى الـیمن والتـى كانـت مركـزا للتجـارة مـع شـبه
وذلك بما یسمى طریق البتراء أما الطریق الساحلى وكان یسمى طریـق حـورس فهـو 

  . ما بین القنطرة ثم الفرما إلى العریش إلى بلاد الشام
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 إســـماعیل كمـــا كـــان ىایـــة القـــرن الـــسادس المـــیلادى ســـكنها أعـــراب مـــن بنـــ بدوقبـــل
  .ا فى ذلك الوقت هم أسیاد البلادوكانو) هالحماض(یطلق علیهم وأشهرهم قبیلة 
وكــانوا ) المــواطره(وأن كانـت تــسكن وادى فیــران و) التبنــه(كمـا أن هنــاك ذكــر لقبیلــة 

ویـذكر فـى الكتـب القدیمـة .. ة یقیمون شمال مدینة الطور عند حدیقة الحمـام أو رایـ
أن التبنـــه والمـــواطرة مـــن أصـــل واحـــد وقـــد غلبـــوا علـــى أمـــرهم بعـــد الفـــتح الإســـلامى 
وأصــــــبحوا فــــــى حمــــــى قبائــــــل الــــــصوالحه والعلیقــــــات والتیاهــــــا وغیــــــرهم ودابــــــو فــــــى 

  . مجتمعاتهم
 وذلــك لاســتخراج العجــمقــدماء المــصریین بعــض مــن البــشر مــن بــلاد كمــا اســتقدم 
م جبــال ـد عرفــت الآن باســـه وقــیـــالت ة جبــاللمــن وســط ســیناء فــى سلــسالفحــم والقــار 

 عائلــة مــن بــلاد مائــة كمــا اســتقدم الإمبراطــور یوســتینیانوس – نــسبة إلــیهم همــعُجال
 ومعهــم مــاة عائـــلة مــن أقبــاط مــصر وقــد تــسموا البلقـان لحمایــة الــدیر بجنــوب ســیناء

  . ًبالجبالیة نظرا إلى جبل موسى
 بـــةقـــدماء المـــصریین هـــى حمـــام فرعـــون بجبـــل أبـــو دروجـــودة لومـــن أهـــم الآثـــار الم

زیــرة فرعــون والتــى أقــاموا بهــا المطــل علــى البحــر الأحمــر ومعبــد ســرابیت الخــادم وج
ُالعمالقــة والعجـــم وبنــى ســمى فیمــا بعــد بقلعــة صــلاح الــدین وكــان لكــل مــن و حــصن

لهـــا إلـــى إســـرائیل لغـــتهم الخاصـــة بخـــلاف اللغـــة المـــصریة القدیمــــة والتـــى توحـــدت ك
  . العربیة مع دخول الإسلام

وقـــد ســـكن هـــؤلاء وهـــم أهـــل الـــبلاد الأصـــلیون فـــى المغـــارات والكهـــوف وفـــى منـــازل 
محكمة البناء من الحجر الفشیم والطین على هیئـة قفیـر النحـل وتعـرف عنـد العـرب 
بالنوامیس ولا یزال بعض منها قائما إلى الآن على رؤوس الجبـال وضـفاف الأودیـة 

  .  سنة قبل المیلاد٥٠٠٠هى ترجع فى تاریخها إلى أكثر من الشهیرة و
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كمـا نلاحـظ هنــاك مـا یــدل علـى وجــود حیوانـات مفترســه بجنـوب ســیناء مثـل الــضبع 
المصرى والنمر فى منطقة رویـسات النمـر بـشرم الـشیخ وجبـل كـسب الأسـود بـوادى 
ـــــب كـــــلاب الـــــصید ذات الـــــشكل الممیـــــز  ٕالطرفـــــة بـــــالجنوب أیـــــضا والـــــى عهـــــد قری

  .موجودة منها على جدران المعابد المصریة وطائر الحجل والنسوروال
  الهجرة مع الفتح الإسلامى

 قبیلـة فـى سـنة واحـدة وذلـك إلـى سـیناء ٧٥مع الفتح الإسلامي هاجر ما یقـرب مـن 
ومنهـا إلــى فلـسطین ومــصر وكلهــم مـن قبائــل نجـد والحجــاز ومــن هـاجر إلــى ســیناء 

وقـــد تخلـف بعـض مــنهم ..  فیهــا مـدة مـن الوقـت لـم یـستقر فیهـا كثیــرا بعـد أن أقـاموا
 مـن أربـع أو خمـسة قبائـل أساسـیة أتـوا مـن نجـد موشكلوا قبائل عدة رغم أن معظمه

والحجــاز وأشــهر هــذه القبائــل هــى بنــو عطیــة وهــذه القبیلــة تمركــزت فــى آخــر العهــد 
العثمــانى وحتــى الآن فــى شــمال الحجــاز فــى منطقــة تبــوك وهــى أقــرب القبائــل إلــى 

 وكذلك قبیلة بنـى حـرب وقبیلـة بنـى هـلال وقبیلـة بنـى ثعلبـه –ٕقة العقبة وایلات منط
وبنــى قحطــان ومــع مــرور الوقــت تنقــسم .. طــىء وهــى مــن نجــد وقبیلــة بنــى واصــل 

القبیلـة الواحـدة لأكثـر مـن فخـد حاملـة اســم كبیـرهم ومـن عـادات عـرب الحجـاز أنهــم 
 إلـــى شـــخص مـــا أو یجمعـــون تـــصغیر الاســـم عنـــدما یـــشیرون علـــى تجمـــع منتـــسب

كبیرهم مثل الرشـیدات أو الوحیدات وهـى نـسبة إلـى كلمـة رشـید أو وحیـدى والعیایـدة 
  .نسبة إلى عاید والنفیعات نسبة على نافع بن مروان وهكذا

بالحجــــاز وقــــد تــــشعب منهــــا ) الأوس(وهــــى فــــرع مــــن بنــــى ) بنــــى عطیــــة(إن قبیلــــة 
یمان والأحیــــوات وســــموا  بنــــى ســــل– العمــــران الحویطــــات – الرشــــیدات –الوحیــــدات 

 –بــــالأحیوات نــــسبة إلــــى نبــــات الحــــوى الموجــــود فــــى ســــیناء والــــذى كــــانوا یقتاتونــــه 
والمـساعید نـسبة إلـى مـسعود .. الترابین والتى سیجى تفصیل عن التـرابین فیمـا بعـد 

والتى تفرع منهم النجمـات والحناطلـه والكـساسبه   واللحیوات أو الأحیوات–أبن هانى
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ُغریقانین والمطر والكراومة والحمرات والـصفایحه والخـواطرة والخلاینـه والسلامیین وال
ونجـد أن مـن بنـى عطیـه تفــرع كثیـر مـن القبائـل بــسینا سـواء فـى شـمالها أو وســطها 
وجنوبهـــا وتعــــدى هـــذا الانتــــشـار جنـــوب شــــرق العقبـــة بــــوادى اللیـــف جنــــوب العقبــــة 

فظــة الــشـرقیة والمنیــا بحـوالى مائــة كیلــو مـــتر ومـنهم مــن نــزح إلــى أرض مـصر بمحا
ومن سلالتهم عدة قبور كمشایخ صالحین أشهرهم مقام الشیخ عطیه بوادى  عطیـة 
عند بیر جـذیع شـمال نویبـع وهنـاك عـدة أضـرحة لهـا مقامهـا سـتذكر فیمـا بعـد نـسبة 

  .إلى أفخاد بنى عطیة
ومــن آل قحطــان عائلــة العایــد ورغــم أنهــا لــم تتمركــز فــى ســیناء وكــان تمركزهــا فــى 

إلا أن الحكومـة المـصریة عهـدت إلیهـا قـدیما فـى تـأمین المحمـل .. یس بالـشرقیة بلب
ولهــم المكانــة بــین بــدو ســیناء حیــث كانــت تعقــد .. الــشریف مــن مــصـر حتــى العقبــة 

جلـسـات التعاقـد بــین العـرب فـى بیــوتهم وقـد انقـسموا إلــى فــریقین الأول عائلـة العایــد 
ى الآن ونــسـبهم یرجــع إلــى عقبــة بــن جــزام والثانیــة عائلــة أباظــة وكــل لــه مكانتــه حتــ

  .وكان جزام من ضمن من دخـلوا مصر مع عمر بن العاص فى الفتح الإسلامى
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وكان آخر حصر لأشهر القبائل الموجودین فى سیناء فـى منتـصف القـرن العـشرین 
  :  قبیلة منتشرة فى جمیع أرجاء سیناء وهى٢٧بشمل 

  مزینة  .١٥    العوارمه   .١
  العلاویة  .١٦    زمهالعزا  .٢
  البیاضة  .١٧    الصوالحة  .٣
  الدواغرة  .١٨    القرارشة   .٤
  جلــى   .١٩    الترابین  .٥
  أولاد سعید   .٢٠    الحماضة  .٦
  السواركة   .٢١    العلیقات   .٧
  الملالحة   .٢٢    الأحیوات  .٨
  الریساشات  .٢٣    الحویطات   .٩

  الوصیلات   .٢٤    الجبالیة   .١٠
  التیاها  .٢٥    العیایدة  .١١
  العزازمة   .٢٦    الأخارسه   .١٢
  النخالوه  .٢٧    المساعید  .١٣
        السماعنه  .١٤
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  ـةلة الجبالیـقبی
ســتینانوس الــدیر لرهــاب جنــوب ســیناء والمعــروف حالیــا یوبعــد أن بنــى الإمبراطــور 

، أرســـل الإمبراطـــور مـــائتى رجـــل بعـــائلاتهم لحمایـــة ٥٤٥بـــدیر ســـانت كـــاترین ســـنة 
 رجــل مــن بــلاد الفــلاخ جهــة البحــر الأســود وعــددهم مائــة البــدو والعربــان الــدیر مــن

 .. بعـائلاتهم وكــان الجمیـع یــدینون بالنــصرانیة) الإســكندریة( رجــل مـن مــصر ومائـة
  . حیث أنحصر ما تبقى من الأروام الیونانیین فى منطقة الإسكندریة

ـــیهم بمرتـــب مـــن الحبـــوب یر) ثـــاودورس(ســـتینانوس نائبـــه فـــى مـــصر وأمـــر یو ســـل إل
دیــارهم حــول الــدیر وذلــك لحراســه الــدیر مــن بطــش  سـنویا مــن مــصر لقــوتهم وأقــاموا

البـدو وتـسموا بالجبالیـة نـسبة إلـى جبـل موسـى والـذى أقـاموا حولـه وعنـد فـتح العـرب 
وظلـــوا یــسكنون حـــول ..  م وانقطـــع الــزاد الــذى كـــان یرســل إلــیهم ٦٤١مــصر ســنة 

  . الدیر والقیام على خدمته حتى الآن
  عنـدما دخـل الـسلطان ســلیم مـصر فاتحـا وقـد ذهـب عربـان ســیناء١٥١٧فـى عـام و

ـــة الجبالیـــ لوا ـن دخـــولهم فـــى الإســـلام ودخــــمعلنیـــ ة إلـــى الـــسلطانـومـــن ضـــمنهم قبیل
وأضــاف أهــل الجبالیــة بــرغبتهم فــى الانــسلاخ مــن خدمــة  ًجمیعــا فــى دیــن الإســلام

لوعـــد مـــن ملـــك قبلـــة ن هـــذا اإحیـــث قـــال .. فـــرفض الـــسلطان ســـلیم ذلـــك  ..الـــدیر 
  .  والتقالید تقتضى مراعاة أوامر الملوك

 مــصر إلــى خیــراتوقــد فــرض علــى قبیلــة الجبالیــة نقــل تــسعین جمــل كــل ســنة مــن 
 عـام حتـى ضـجوا مـن مائـةكراما لفقـراء الحـرمین فبقـوا علـى ذلـك أكثـر مـن إالحرمین 

لرهبـان مـالا هذه الـسخرة والتمـسوا مـن الرهبـان مـساعدتهم علـى الخـلاص منهـا فبـذل ا
  . م١٨٢٥كثیر لرفع هذه السخرة منهم وتركوها فى حدود عام 

ــــة  ــــصبیان أو خــــدام الــــدیر كمــــا كــــان یقــــال لهــــم والمــــسمى بقبیل ویــــذكر التــــاریخ أن ال
 عجــزوا بقــى مــنهمالجبالیـة قــد تقــاتلوا فیمــا بیـنهم وفــر الــبعض إلــى بــلاد الـشام والــذین 

عــن حمایـة الــدیر، فعقــد الرهبــان عـن حمایــة أنفــسهم مـن العربــان فــضلا عـن عجــزهم 
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ـــدیر الـــذى ضـــم بعـــض مـــشایخ الزهیـــرات مـــن أولاد ســـعید وقبیلـــة  مجلـــسهم بجـــامع ال
ى الرهبــان المحاســنة وهــى ـر وأعطـــالعوارمــه وأخــذوا العهــد علــى حمایــة الجبالیــة والدیــ

تان لهـم فـى جبـل الفریـع لیـستغلوه والـذى مـازال فـى حـوزتهم ـفـرع مـن قبیلـة العـوارم بـس
    . للآن

ـــة الجبالیـــ ــــوظـــل رهبـــان الـــدیر وقبیل  ٦٧كانـــت معركـــة  ة اســـتقرار إلـــى أنـة فـــى حال
والذى تعاظم دور الدیر للقیام بالوساطة بین المحتل الإسـرائیلي وبـین البـدو وقـد قـام 
بــدور متعقــل ومتــزن إلــى أن ذهــب الاحــتلال عــنهم وقــد تمكــن الرهبــان مــن الحفــاظ 

ى تــود آثــار ذات أصــول یهودیــة مثــل الاثنعلــى الــصبغة المــسیحیة للمنطقــة رغــم وجــ
ولكـــن یبـــدو أن ..  عینـــا بمـــدخل وادى طـــوى وجبـــل المناجـــاة وجبـــل وموســـى ةعـــشر

أو ) زیـون( لیمان وجبـلـیدنا داود وســة ســالیهود لا یعترفون ببدایة دینهم إلا مـع بدایـ
صـــهیون ولـــذا تـــسموا بالـــصهاینة وأنهـــم ینفقـــون الثمـــین والغـــالى للبحـــث عـــن معبـــد 

 ســنوات ٦وأن قبلــتهم القــدس رغــم أنهــم فــى خــلال ) زیــون(ان بجبــال صــهیون ســلیم
 بجنـوب سـیناء )١(مدمن احتلال سیناء لم یقیموا قواعد معبـدهم بمنطقـة سـرابیت الخـا
 متكامـل القواعـد ولـم  عند وادى سـدرى وشـمال أبـو زینمـه رغـم ظهـوره كـأثر تـاریخى

 صـخر الجبـل بمـدخل وادى طـوىا التى فجرها موسـى فـى ـر عینـیهتموا بالأثنى عش
والــذى طمــسه رهبـــان الــدیر حتــى لا یلتـــف إلــى المنطقــة المحتـــل الإســرائیلى والـــذى 
بدلـه رهبــان الــدیر باسـم وادى الأربعــین نــسبة علـى قــتلاهم فــى القـرن الرابــع علــى یــد 

   . البدو
ومرجعنــا هنــا إلــى قبیلــة الجبالیــة والــذین تــسموا بهــذا الاســم نــسبة إلــى جبــل موســى 

 فـى اء وكـانوا أنـاس بـسط١٩٦٧ لقـد تعایـشت معهـم قبـل عـام –ى انتشروا حوله الذ
 وصـندل ءًایفا وعلیـه جاكـت أو سـویتر قـدیم شـتمظهرهم یرتدون الجلباب الدمور صـ
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مــن الجلــد ذو أصــبع واحــد فــى قدمــه وقــد تــرك صــلابة الجبــل أثــره علــى أجــسامهم 
  حــوالى عــشر ســنوات إلــىولكــن منــذ.. یلــه مــن بــساطة التغذیــة التــى یقتاتونهــا حالن

 نجــد أن ملابــسهم تغیــرت مــن القمــاش الــدمور ٢٠١١الآن ونحــن فــى أواخــر عــام 
إلـــى الجلبـــاب الحریـــر والدشداشـــة الفـــاخرة ولـــبس الأحذیـــة أو الـــصنادل الفخمـــة وبـــدأ 

علامـات الـسمنة تحـت جلـودهم والتـى تغیـر لونهـا مـن لـون الجبـل إلـى علـیهم یظهر 
الــسیارات النــصف نقــل وأحیانــا  اوح ومــنهم مــن یقتنــىلــون الغــرف المغلقــة ذات المــر

  التیوتا 
 أحــدهم ویــدعى ســالم مــسعود وهــو خــادم مقــرب للراهــب دیمــا ُبــل وجــدت.. الملاكـى 

 رسـومات وسلــسلة ى ذوقمـیص ریاضـيوفانلـة  )بنتــاكور(نیـوس وقـد ارتـدى بنطلـون 
فــى رقبتـــه وممـــسك بمفـــاتیح ســـیارته وهـــو جــالس علـــى كرســـى أمـــام ضـــابط مباحـــث 

فـى حـدیث  السیاحة بقسم كاترین وقد وضع ساق علـى الأخـرى بـشكل مـستفز وذلـك
 وهـــو مرتـــدى أبائـــهوكـــان نفـــس المنظـــر كنـــت أجـــده مـــن .. أخـــوى مـــع ممـــن حولـــه 

أمــا واقفـــا أو جــالس القرفـــصاء .. الحــدود أو الـــصول  الجلبــاب الـــدمور أمــام ضـــابط
هنــا للمقارنــة ذكــر هــذا الحــدیث أنــى لا إ –وهــو فــى حــدیث معهــم لطلــب شــىء مــا 

وبالتـــالى أفـــراد قبیلـــة الجبالیـــة  الـــدیر قـــوةوأهـــم هـــذه الـــدلالات هـــى .. ولكـــن للدلالـــة 
التى أصـبحت فـى المنطقـة وأهمهـا سـیطرة الـدیر علـى منـابع المیـاه والتـى سـاعدتها و

ن أهـم مـصدر للمیـاه إ حتـى –ذلك طول حكم مبـارك لمـصر الأجهزة التنفیذیة على 
قبــل وفاتــه ولأولاده مــن بعــده ومــصدر هــذه ) جبــالى(یــد للبــدو كــان فــى یــد الــشیخ ع

المیاه من آبار الدیر المتحفظ علیها والذى لـه حـق حفـر الآبـار دون الآخـرین والآن 
 میــاه النیــل إلــى منطقــة ســانت كــاترین عــن طریــق الاتحــاد الأوربــي تبعــد أن وصــل

ان  وكــــذلك بعــــد أن ســــیطر الــــدیر علــــى أهــــم الودیــــ–وأنكــــى .. أصــــبح الأمــــر أدل 
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كــل فــى .. بالمحمیــة وقــام بإقامــة الأســوار وزراعتهــا والتــى أصــبحت ثمانیــة أمــاكن 
  .  فدان قابلة للزیادة٣٠٠ – ٥٠ حدود

تــساءل أنـــا بعــد أن یــتم اســـتكمال الــسیطرة الكاملــة علـــى هــذه المحمیــة مـــاذا إنــى لأو
ســیكون وضــع هــذه القبیلــة؟ أنــى أخــشى علــیهم مــن الــردة كمــا حــدث بالأنــدلس بعــد 

  .الدولة الإسلامیة أو حدث فى بلدان البلقان بعد سقوط الاتحاد السوفیتىسقوط 
  یناءـائل سـقب

ًبعد ذكر حركة القوة البـشریة فـى سـیناء قـدیما خـلال آلاف الـسنین سـواء مـن اسـتقر 
بهــا أو أثــر علیهــا دون أن یــستقر بهــا مثــل الآدمیــون والأنبــاط فإنــه مــع بدایــة القــرن 

أو وســط ) مونیتــو(د مــن القبائــل ســواء فــى بــلاد الطــور العــشرین هنــاك اســتقرار لعــد
  ). هیروشاتیو(سیناء أو شمال سیناء 

ولنتقـدم الآن إلــى ذكـر قبائــل سـیناء الحــالیین قبیلــة قبیلـة مــع ذكـر أصــولها وفروعهــا 
  . وأشهر مراكزها فى سیناء وذلك حتى آخر القرن التاسع عشر

  یناءـوب سـجن
الآن قبائـــل العلیقـــات والمزینـــه والعوارمـــة وأولاد یـــسكن بـــلاد الطـــور : قبائـــل الطـــوره

ٕ وان –أو أهــل جنــوب ســیناء ) الطـوره(سـعید والقرارشــه والجبالیــة ویطلـق علیهــا اســم 
كان یطلق على العوارمة والقرارشه وأولاد سعید اسم الـصوالحه وهـم مـن قبیلـة حـرب 

فــسكنوها إلــى بالحجــاز وقــد رحلــوا أولا إلــى بلــده ضــبا بالحجــاز ثــم إلــى بــلاد الطــور 
  . الیوم وأن هاجر بعض منهم من العوارمه وأولاد سعید إلى مدیریة القلیوبیة

  : قبیلة العلیقات
وأهـــم فروعهــــا الأصـــیلة أولاد ســــلمى والقلـــیلات والحمایــــده والخریـــسات وبالانــــضمام 

  . ینضم إلیهم الحماضه والسواعده النفیعات
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فـروع فـى محافظـة كمـا أن لهـم . .وتمتـد بلادهـم مـن وادى الرملـة إلـى وادى غرنـدل 
  . وان وهم من أصل واحدـوبیة وأسـالشرقیة والقلی
  : قبیلة مزینه

  . وتطلق المزینه أو أم زینه وأهم فروعها العلاونه والشذاذنه والعویصات وأولاد علي
وتبدأ بلادها من مدینة الطور وتمتد حتـى رأس محمـد إلـى نیوبـع بمحـاذاة الـشاطىء 

  . ء غربا حتى الرملة حیث قبیلة العلیقاتلتنتشر داخل سینا
ویرجع أصلهم إلى قبیلة بنى حرب بالجزیرة العربیة وقـد اشـتهروا بحـب الـسلام ولـین 

  . العریكه والأمانة
  . ویسكن معهم جهة نوبیع العزازة ویعملون فى صید السمك والعزازة من غزة أصلا

  . شاهین والنواضرة والمحاسنهوفروعها العوانسه والردیسات وأولاد : قبیلة العوارمة
وأولاد مــسلم وأولاد ســیف وفروعهــا أولاد ســعید والزهیــرات والعــوامرة : قبیلــة أولاد ســعید

   .ویسكن معهم الرزنه وهو فرع غریب
  .  وفروعها النصیرات وأولاد تیهى:قبیلة القرارشه

جبهــة وقیــل أنهــم مــن قــریش دخلــوا ســیناء مــع العوارمــه وأولاد ســعید وكــانوا یــشكلون 
وكــان .. واحــدة وبــالنظر لرفعــه نــسبهم تــرى شــیخهم فــى الغالــب شــیخا للطــورة كافــة 

أشـــهر هـــؤلاء المـــشایخ فـــى أواخـــر القـــرن التاســـع عـــشر وأوائـــل القـــرن العـــشرین هـــو 
الشیخ نصیر موسى أبو نصیر من النصیرات وكان نابغة جزیـرة سـیناء وكـان رجـلا 

تــوفى عــام .. لــرأى مــسموع الكلمــة شــهما مهیبــا طویــل القامــة جمیــل الطلعــة ســدید ا
 عامـــا ودفـــن بفیـــران بجبانـــة الـــشیخ علیـــان وأن كـــان یحـــسب علـــى ٨٠ عـــن ١٩١٢

الطورة فإن من خلفه بفترة هو الشیخ عید أبو جریر من شمال سـیناء إبـان منتـصف 
  . القرن العشرین وكان شیخ مشایخ جزیرة سیناء
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لیــة علــى مقالیــد الأمــور والتــى  واتفاقیــة الــسلام وســیطرة قــوات الداخ٧٣وبعــد معركــة 
كـــان یـــتحكم فیهـــا مـــن قبـــل حـــرس الحـــدود والمخـــابرات الحربیـــة اختلـــف التعامـــل مـــع 
القبائل بأسلوب قلل من شأن مشایخ القبائل ممـا عـرض المنظومـة الأمنیـة والأعـراف 
المتبعــة داخــل القبیلــة الواحــدة إلــى أســلوب جدیــد یهــدد أمــن ســیناء نفــسها وخاصــة أن 

الــشرقیة ملاصـقة لعــدو مثـل إسـرائیل وكــذلك وجـود غــزة بمـشاكلها والتــى حـدود سـیناء 
  . ًأصبح لها مصالح مباشرة مع أهل سیناء بعیدا عن الحكومة المصریة

  وسط سیناء
ن قبائــل التیاهــا والتــرابین قبائــل بــلاد التیاهــا وهــم یــسكنون بــلاد التیــه حیــث فــروع مــ

  . وات والحویطاتواللحی
   :التیاها

 والبنیـــــات والـــــشینیات الـــــصغیراتالتیاهـــــا بـــــلاد التیـــــه وأهـــــم فروعهـــــا قبیلـــــة وتـــــسكن 
  . والقدیرات والبریكات

 قبائـل التیـه وسـمیت بهـذا الاسـم لأنهـا أول قبیلـة ىوالمعروف أن هذه القبیلة هى أقو
وجـود لا جمه والـذى ُلام مصر وقد سبقهم أهل العـول الإسـسكنت بلاد التیه بعد دخ
م وذلــك فــى عهــد جَــَاقى القبائــل القدیمــة وهــم مــن بــلاد العلهــم الآن أو ذابــوا مثــل بــ

  . مه بالنسبة لهمُ المصریة القدیمة وقد سمى جبل العجرالأس

أما أصل التیاها فهم من بنى هلال بنجد الحجاز وأنهـم تركـوا بـلاد نجـد فـى سـنوات 
القحــط وقــد وصــلوا إلــى ســیناء فــى نفــس وقــت وصــول قبیلــة التــرابین وحــدث خــلاف 

لــى عــین ســدر وتقــاتلا وكانــت الغلبــه للتیاهــا حیــث نــزح التــرابین إلــى أرض عبیــنهم 
مـــصر ورجعـــوا ثانیـــا لیـــستقر التیاهـــا بـــین جبـــال التیـــه وجبـــل الحـــلال ونخـــل والنقـــب 
وســكن التــرابین شـــمال نخــل حتـــى غــزة وجـــزء مــنهم فـــى الطــور وهنـــاك صــله وثیقـــة 

  ). ل الإسرائیليتحت الاحتلا(وغیر شرعیة بین ترابین سیناء وترابین النقب 
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  .  الأخلاق مع الاعتزاز بالنفسصعاب الشكیمةوالمعروف عن التیاها أنهم 
  : رابینـالت

وأشهر فروعهم فى التیه هم الحرره والحسابله والشبیتات ویمتـد انتـشارهم فـى منطقـة 
التیـــه مــا بــین المقــضبه وأم قطــف والروافعــة وجبــل المغــارة والحفجافــه وجبــل مال ـشــ

  . الراحة
نــاك فریــق مــنهم یــسكن الطــور والنویبــع وعــین جــذیع وعــین العافولــه وكثیــر مــنهم وه

 وقـد سـبق ذكـرهم أن لهـم وجـود –یسكن بلاد غزة ومنهم طائفـة تـسكن مدیریـة الجیـزة 
ـــة وكـــان الـــشیخ طلعـــت شـــیخ تـــرابین النقـــب قـــد  بـــصحراء النقـــب فـــى فلـــسطین المحتل

بــان الاحــتلال فــى منطقــة  واســتقر إ٦٧ وعـدوان ٥٦حـضر إلــى ســیناء مــع الاحــتلال 
الطــور وعمــل شــیخا علــى كافــة التــرابین فــى هــذه الفتــرة بمــساعدة الإســرائیلیین ورجــع 

وفــــى الآونـــة الأخیـــرة یحـــاول المحتـــل إجلائهـــم مـــن –إلـــى النقـــب مـــع زوال الاحـــتلال
  . ٕصحراء النقب واحلال مستعمرین إسرائیلیین مكانهم

ه نجـم قـدم إلـى سـیناء مـع رجـل یـدعى مما قیل فى أصل الترابین إنهم من جد یقال لـ
الوحیـــدى مـــن ذریـــة الحـــسن أخـــى الحـــسین فنـــزلا ضـــیفین علـــى شـــیخ كبیـــر مـــن بنـــى 
واصــل فــى جبــل طــور ســیناء وكــان لهــذا الــشیخ بنتــان إحــداهما جعــدة الــشعر قبیحــة 
ًالوجــه والأخــرى ذات شــعر جمیــل ووجــه حــسن ولــم یكــن لــه ذكــور وكــان نجــم فارســـا 

ً المنظر أسمر اللون وكان الوحیـدى شـابا جمیـل الوجـه أبـیض مقداما ولكنه كان قبیح
القبیحــة الوجــه وزوج الوحیــدى أبنتــه الجمیلــة فكــان نجــم جــد  ًاللــون فــزوج نجمــا أبنتـــه

ـــــدات وهـــــم  ـــــدى جـــــد الوحی ـــــصورة والوحی ـــــسالة وقـــــبح ال ـــــرابین وهـــــم مـــــشهورون بالب الت
  . مشهورون بالكیاسة وحسن الصورة

ًة ســیناء زمانــا طــویلا ثــم هجروهـا وســكنوا غــزة كمــا مــر وقـد أقــام الوحیــدات فــى جزیـر
ولا یــزال التــرابین یحترمــونهم إلــى الآن فیــذهب كبــارهم لمعایــدة شــیخ الوحیــدات ثــانى 
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یـــوم عیـــد الأضـــحى احترامـــا لمقامـــه ونـــسبة ومـــن أقـــوال البـــدو فـــى الوحیـــدات إنهـــم 
  ". خفیفى الملبوس نقالة الدبوس"

بن الشیخ عطیة المـدفون فـى الـوادى المنـسوب إلیـه قالوا ونجم جد الترابین هذا هو ا
عنـد عـین جـذیع وقـد مــر ذكـره والتـرابین یـزورون قبـره كــل سـنة بعـد الربیـع ویــذبحون 
له الذبائح وقد اشتهر الترابین بالألفة، والاتحاد واشـتهرت بدنـة النبعـات مـنهم بجـودة 

لــوغى بعــزم صــادق الــرأى وبدنــة الغوالیــة بالــشجاعة والإقــدام فهــم یقتحمــون غمــرات ا
إن التــرابین والوحیــدات والحویطــات : "علــى نیــة النــصر أو المــوت وعــن درر الفرائــد
  . ووهى فرع من الأوس" واللحیوات من أصل واحد أى من بنى عطیة

تربــة (هنــاك روایــات متعــددة حــول أصــل التــرابین، فهنــاك مــن یــشیر إلــى أنهــم مــن 
طوریة، لكــــن جمیــــع هــــذه وهــــى قــــرب مكــــة ، وهنــــاك مــــن یــــرجعهم إلــــى أصــــول أســــ

  . )١(الروایات تنفق على أنهم نزحوا من شبة الجزیرة العربیة، حول هذه الروایات
  : اللحیوات

ـــة اللحیـــوات أو الأحیـــوات ففروعهـــا النجمـــات والحناطلـــه الكـــساسیة والـــسلامیین  قبیل
  . والفریقانیین والمطور والكراومة والحمرات والصفایحة والخواطره والخلایفه

 ویقـال إن –نتسبون إلى بنى عطیة المساعید المنتسبین إلى مسعود بن هـانى وهم ی
  . المساعید ارتحلوا هم وبنو عقبة من نجد ونزلوا فى وادى عربه

تـدعى ابنـة مطیــر وهـى مـن القبائـل الــدنیا ) هتیمیـه(وقـد اقتـتلا فیمـا بیـنهم علــى فتـاة 
  .بالنسبة لهم

ى بـلاد الكـرك بـالعراق والمـسعودى إلـى وكانت الغلبة للمـساعدة فهـاجر بنـى عقبـة إلـ
فرســا مــن أجــود الأفــراس كــل عــام وعنــدما تــولى  غــزة ففـــرض إلــیهم الحـــاكم التركــى

ُفقـــاموا علـــیهم وقتـــل ســـلیمان .. الـــشیخ ســـلیمان المنطـــار أمـــرهم تمـــرد علـــى التـــرك 
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المنطار فى هـذا الـصراع ویحكـى أن التـرك رأوا قنـدیلا قـد أنـار مـن فوقـه وهـو میـت 
  . ا دفنه وصار له قبر یزوره العرب حتى الآنفأكرمو

وقد تفرق المساعید إلى ثلاث جهات الأولى على حوران بشمال درعـا بالـشام وفرقـه 
ذهبـت إلـى وادى النیـل وعرفـت بـأولاد ســلیمان والبـاقى فـى بلـده قطیـه غـرب العــریش 

د وهم أول من أكل نبات الحیوى لـذلك سـموا بـالأحوات كمـا هنـاك جـزء مـن المـساعی
  . قد سبق وأن هاجر إلى وادى اللیف بالغرب من تبوك بالحجاز

  : الحیوطات
وهــى عبــارة عــن جماعــات قلیلــة حــضرت قــدیما مــن مــصر والحجــاز وجمعهــم قــدیما 

بــالقرب مــن ) علــو الطامـه(فـى قبیلــة واحـدة تجــارة الفحــم والحطـب وینــشرون مـا بــین 
نــزح  ه ووادى ســـور ومــنالإســماعیلیة إلــى وادى غرنــدل جنوبــا وبیــر بعــوق وبیــر مــر

مـــنهم إلـــى مـــصر تجـــسدت فـــى عـــائلات أبـــو نـــار وشـــدید بالوجـــه البحـــرى وخاصـــة 
  . بالقلیوبیة والشرقیة

  .وكان مشهور عنهم قدیما أنهم من القبائل التى تمیل إلى المشاكسه والتعدى
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  شمال سیناء 
ایلـــه وبلـــى یـــسكنها قبائـــل الـــسواركه والـــرمیلات والمـــساعید والعیایـــده والأخارســـه والعق

  . والدواغرة.. والسعدیین .. والسماعنه .. البرره وأولاد على والقطاویه والبیاضین 
  :  وفروعها الرئیسیة– أكثر قبائل سیناء عددا موه: السواركة

ـــدهیمات ومـــنهم الجریـــرات والمحـــافیظ .. العـــروات  ـــه والخنـــاجرة ویقـــال .. ُوال والغلافل
  . قرانهم فى نظام المأكل والملبسعلى العورات غز العرب لتمیزهم على أ

كمــا أشــتهر الحریــرات بالــصلاح والتقــوى وغالبــا مــا یكــون مــنهم كبیــر قبیلــة الــسواركة 
ولجدهم مقـام فـى مدینـة العـریش یزورنـه وهـى مـن أكبـر القبائـل عـددا ویلقبـون بـأولاد 

  . ً والظروه عندهم هى القناة التى خالط الشیب سواد شعرها مبكرا–الظروه 
نــسبهم إلــى هــذه الكلمــة فقــد قیــل أن رجلــین مــن ذریــه عكاشــة الــصحابى وهمــا وأمــا 

نــصیر ومنــصور هــاجرا مــن الحجــاز ونــزلا ضـــیفین علــى رجــل مــن عــرب بلــى فـــى 
وادى اللیف شمال الـبلاد بالحجـاز بـالقرب مـن العقبـة وكـان نـصیر متـزوج ومنـصور 

  . ى العریش وهاجرا شمالا إلتزوج أبنه مضیفه وكانت ظـروهـلم یتزوج بعد ف
  .  ومن منصور سائر بدنات قبیلة السواركه–روات ـه العـفكان من نصیر بدن

  : الرمیلات
 وكـــان –وأهـــم فروعهـــا الیـــوم وهـــى أكبـــر بدنـــه والـــشرطیین والعوایـــده والـــسننه والعجـــالین 

الرمیلات یسكفون قدیما خان یونس بفلسطین ثم ارتحلوا إلى رفح بعد عراك بینهم وبـین 
  .  منهم قبیلة واحدةوصار) بالأخوة(وا إلى السواركة بین وانضمقبیلة الترا

 ومــن العــریش حتــى بیــر العبــد تقریبــا –وتــسكن شــرق العــریش حتــى رفــح قبیلــة الــرمیلا 
ولهـم ) برقطیـه( والقبائل غرب هـذا التقـسیم تـسمى قـدیما بعربـان –تسكن قبیلة السواركه 

ن بالـــشرقیة  أمـــا الــسواركه الموجـــودو–فــى الـــشرقیة والقلیوبیــة عـــائلات تلقـــب بالقطاویــة 
  . تعرف بأولاد سلیمان

  : المساعید
  . وهذه القبیلة واللحویات من أصل واحد وهى بنى عطیه وهم أقوى القبائل بعد السواركه

  : العیایدة
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  .وتمتد ما بین القنطرة إلى جبل الریشة بمحاذاة قناة السویس
  : الأخارسھ

 الـبلاح وأهـم تواجـدهم فـى د بركه الجمل إلـى قلعـةوتمتد بلادهم من البحر المتوسط عن
  ). القلس(

  ملحقات قبائل سیناء
ــــة حتــــى النــــصف الأول مــــن القــــرن العــــشرین  ــــك القبائــــل العربی كــــان یــــسكن بــــین تل

 وهــــى –) هتــــیم(مجموعــــات شــــتى لا ترتقــــى لمــــستوى القبیلــــة وهــــم معروفــــون باســــم 
ى حمــى قبائــل قویــة  لا طاقــة لهــا علــى حفــظ كیانهــا فتعــیش فــهمجموعــات مستــضعف

  ). الخاده(على جعل معلوم یسمونه 
ٕوهـم محتقـرون مـن بــاقى القبائـل فـلا یزوجـونهم ولا یتزوجــون مـنهم واذا تـزوج أحــدهم 

  . عیرته القبیلة وعدوا أولادهم هیتما ومنهم) بهتیمیه(
 هـذا وكـان مـن عـادة العـرب قبـل منـع الاسـترقاق اقتنـاء العبیـد الـسود –العبید الـسود 

  . دتهم على الرعى والزراعةلمساع
 ویقتنــون الإبــل ولهــم خبــرة العبیــد البــرى وهــم خبــراء فــى الــسیر بالودیــان –الــشرارات 

  . والجبال ویستعینون فى مسیرهم بالنجوم والاتجاهات الأصلیة
  : مطیر

  .  ومنهم الدواغرة سكان الزقبـة فى بلاد العریش
  : والعرینات

نهم مـــن یقـــوم بـــصید الأســـماك علـــى شـــاطى ویـــسكنون جبـــل الحـــلال مـــع التیاهـــا ومـــ
   .البحر المتوسط

  : ةالملاح
وكـان یـسكنون العجـره مــع التـرابین والـسواركة وهـم فــى حمـاهم ویتحركـون فـى الرعــى 

  . بینهم فى شرازم
  :  الصلیب
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وهـم حكـم الهتــیم ویعرفـون بلقــب الـصلیب وكــانوا قبـل إنــشاء إسـرائیل یــأتون مـن بــلاد 
 وكانـت كنـه – س الـشرقیة وكـانوا یحترفـون صـناعة الفـؤوالشام إلى سـیناء ومحافظـة
  ). أو یا هیتم العرب) یا صلیب العرب(الشتائم فى القدم لبعضهم 

وكما قال بعض المحققـین أنهـم بقایـا الـصلیبین فـى بـلاد ..  اندثروا ٤٨إلا أنهم بعد 
  . الشام بدلیل أسمهم ومسكنهم وطول شعورهم وبیاض البشرة وزرقة العیون

  :   روّـالن
وهـــم متجولـــون بـــین خیـــام البـــدو ومحافظـــات الوجـــه البحـــرى ویقومـــون بجانـــب الـــرى 

 أحـــط ابــضرب الـــودع والبخـــت وعمـــل الكـــوالین والـــرقص فـــى الموالـــد والأفـــراح وكـــانو
إلا ) .. الغجــر(أنـواع البــدو وكــان لهــم أســم أخــر فــى محافظــات الوجــه البحــرى وهــو 

  .  بو داخل مجتمعات ریف مصرأن فى النصف الثانى من القرن العشرین ذا
  قصة.. للدیر 

بدراسـة تــاریخ البـشریة بــسیناء منـذ القــدم نجــد أن توافـد البــشر علیهـا ســواء مــن وادى 
النیـل أو مــن بادیـة الــشام أو بادیـة نجــد والحجـاز واســتقروا بـشبه جزیــرة سـیناء أو قــد 

الجمیــع نجــد أن .. یــستقر مــنهم بعــض الوقــت ثــم تــتم هجــرة أخــرى إلــى وادى النیــل 
ن مـن الثوابـت هـو أن حـدود مـصر استقراره إلى الـوطن مـصر حیـث اینتمى بمجرد 

 كانــت بــل ًینخرطــون فــى اللغــة القومیــة لمــصر أیــاهــى الحــد الــشرقى لــشبه الجزیــرة و
  . ویشـاركون الوطن فى الدفاع عنها ضد أى معتدى

ة بقیـادة وفى التاریخ الحدیث نجـد أن بـدو سـیناء كـانوا خیـر عـون للحمـلات المـصری
 ونعلــم –إبــراهیم باشــا عنــد مــرورهم بــسیناء ســواء إلــى بــلاد الــشام أو بادیــة الحجــاز 

 ومعـارك الاسـتنزاف ٦٧ أو معركـة ٥٦جیدا الدور القومى الذى قاموا بـه فـى حـرب 
  .٧٣ومعركة 

تقلة ت إســرائیل أن تجعــل مــنهم إمــارة مــسـ حاولــ١٩٦٧ومــن المعلــوم أن بعــد معركــة 
  ..سیناء ذلك ر وقد رفض أهل عن مص
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جتمــع بهــم لعــرض اعنــدما ) وزیــر الــدفاع الاســرائیلى(ایخ لموســى دیــان ـوقــال المــش
فعلیــــك التــــشاور . أن هــــذا الموضـــوع یخــــص الــــرئیس جمـــال عبــــد الناصـــر (الأمـــر 

  ). معه
ن الـذین أتــوا سـواء مــن نـصارى بــلاد الـشام أو مــن مــصر یإلا أن النـساك أو الموحــد

قباط مـصر هربـا مـن الاضـطهاد الرومـانى لـم یغـادروا وقلة من ا) أروام الأسكندریة(
.. خرطـوا ضـمن القومیـة المـصریة سیناء بعد استقرار بلادهم مـن الاضـطهاد ولـم ین

 كــرم بعــض الحــاكمین لمــصر  ظلــوا كجــسم غریــب داخــل الحــدود المــصریة ومــعبــل
لكونـه التوسـع فیمـا یمتوكـذلك  .. )١( لكرم لتثبیـت هـذه الانفـصالیةستغلوا هذا افإنهم ا

فى سیناء والتى انتشرت فى جنوب سیناء كالـسرطان فـى جـسم الانـسان سـواء ببنـاء 
أو إقامــة مــزارع وحتــى .. امــاكن عبــادة علمــا بــان لــیس هنــاك كثافــة مــن نفــس الملــة 

جمیـع قواعـد وتعلیمـات المحمیـات  محمیة فإنهم خالفوا طقةبعد أن أصبحت هذه المن
أن عـــام مـــضت وبعـــد ١٤٠٠قـــوه فـــى  مـــا لـــم یحق٢٠١٢حتـــى١٩٧٨ بـــین مـــاوحققـــوا

وحــق قــانون المحمیــات  لاحظــت هــذه المخالفــات الجــسـیمة فــى حــق القومیــة المــصریة
الـذى حتـى كتابـه وحق المله الارثوكسیة القبطیة فقد قمت برفع الأمر أمام القضاء و

وقــد تحركــت الجهــات الإداریــة مــؤخرا لحمایــة أنفــسها  .. ًهـذه الــسطور مــازال منظــورا
ضـد الـدیر وأعتداءاتـه علـى الأراضـى ) جنحـة( محـضر مخالفـة ٧١جیل فقامت بتس

نعــوم ( وقــد ســجل لهــم المــؤرخ –المـصریة وقــانون المحمیــات والتوســعات التــى تمــت 
أنـــه .. ومـــن بعــده الــدكتور صـــبرى العــدل والــدكتور أحمـــد زكریــا الــشلق ) بــك شــقیر

 مركــز بقطــر یــشمل امـلاك الــدیر.. عنـدما نــسال راهــب عـن أمــلاك الــدیر یقـول لــك 
ب وبالحــسا)  كــم٤٠(مـسیرة ثــلاث أیــام والمعــروف أن الیــوم عنــد العــرب هــى مــسیرة 

إلى خلیج السویس غربا ومن جبال التبـه شـمال إلـى تجد أنها من خلیج العقبة شرقا 
  .ًرأس محمد جنوبا
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  دیر سانت كاترین
ه مـع بدایـة العــصر الرومـانى وظهـوره كمحتــل فـى منطقـة الــشرق الأوسـط واضــطهاد

ــسمى الحكــــم البیزنطــــى للرومــــان لكافــــة الطوائــــف المــــسیحیة فــــى بــــلاد الــــشام ل مــــا یــ
ــــا الحكــــم البطلیموســــى  ومــــصر وخاصــــة منطقــــة الإســــكندریة حیــــث یكثــــر فیهــــا بقای

  ). الیونانیون(
ونتیجة هذا الاضطهاد فقد فر جـزء مـن نـصارى الـشام إلـى شـبه جزیـرة سـیناء حیـث 

ى بـین الجبـال وأنـضم إلـیهم بعـض مـن جبال جنوب سـیناء والتـى تـساعد علـى التخفـ
اقبــاط مــصر والــذین تــشتتوا بــین جبــال جنــوب ســیناء وجبــال البحــر الأحمــر وغــرب 

ن ة الاسـكندریة وهـم بقایـا الیونـانیی إلا أن مـسیحي منطقـ–النیل مثل وادى النطـرون 
 وامــن الحكــم البطلیموســي توجهــوا إلــى جبــال جنــوب ســیناء بــصفه خاصــة وقــد ســم

مع من أقباط مصر ونـصارى الـشام ومنطقـة الإسـكندریة بالنـساك أو أنفسهم هذا الج
 ن كـانوا قـد هربــوا مـن الاضـطهاد الرومـاني إلا أنهــم عـانوا كثیـر مــنإ و–الموحـدون 

  غارات البدو علیهم سواء من بدو الأنباطأ
 میلادیــة ١٠٦حیـث مملكــة البتــراء وخاصــة بعــد أن قـضى علــیهم الرومــان فــى عــام 

) ٕسـودانیون واثیـوبیین( لا وازع أو رابط لهـم أو بمـا یـسموا البجـاه وأصبح هؤلاء البدو
  . یأتون عن طریق البحر الأحمر إلى جنوب سیناء

والدلیل على أن هؤلاء النساك أتوا مـن الـشام وصـعید مـصر والإسـكندریة هـو وجـود 
 والتــــى تــــدل علیهــــا المخطوطــــات ة والیونانیــــة والفینیقیــــالهیروغلیفیــــةلأثــــار كتابــــات ب

  . كتبة الدیر عامره بهذه الدلائلوأن مة، وجودة بالدیر أو النقوش الأثریة بالمنطقالم
دود العشرات واسـتقروا فـى منطقـة وب سیناء بالزیادة والنقصان فى حد ظلوا فى جنوق

 كـم ٨جبل موسى بوسط جنوب سیناء وعند منطقة رایة شـمال مدینـة الطـور بحـوالى 
شیخ علیــان حالیــا والتــى كانــت أبراشــیة تابعــة وفــى منطقــة وادى فیــران عنــد جنینــه الــ
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لمملكــة الأنبــاط والتــى أســتحوذ علیهــا فیمــا بعــد الرهبــان الیونــانیون ونقــل التبعیــة لهــذه 
  . الابرشیه إلى دیر سانت كاترین

وكــان هــؤلاء النــساك یعیــشون فــى قلایــات للعبــادة ونــوامیس للمبیــت والاختفــاء عــن 
  . الأعین

لبیزنطى وبدایـة عـصر الامبراطـور قـسطنطین واعتنـاق ومع زوال اضطهاد والحكم ا
للمـسیحیة وهـى والـدة قـسطنطین بـدأت هیلانـه ) القدیـسة هیلانـة(الإمبراطـورة هیلانـه 

الاهتمـــام بهـــؤلاء النـــساك وذلـــك فـــى القـــرن الرابـــع المـــیلادى وذلـــك بـــأن بنـــت بـــرجین 
نـــساك فـــى أســـفل جبـــل موســـى لحمایـــة هــــؤلاء الوكنیـــسة ســـمیت باســـم مـــریم العـــذراء 

وهذا مما ذاد علیهم الهجمـات مـن البـدو  .. وٕارسال المعونات المادیة والمعیشیة لهم
  . ظنا منهم أن لدیهم ما یستحق السطو علیه.. 

وظل هؤلاء الرهبان على هـذا العـون المـادى والمعنـوى وفـى القـرن الـسادس المـیلادى 
ئــد بهــؤلاء النــساك وســتنیانوس لیعیــد الاهتمــام الزایجــاء الإمبراطــور ) ٥٦٦ – ٥٢٧(

انتهــى مـن بنائــه ســنة لیجمــع البـرجین والكنیــسة بـان بنــى لهـم دیــر أســفل جبـل موســى 
وهو ما یسمى فیما بعد بـدیر سـانت كـاترین والـذى كـان أسـمه مـن قبـل دیـر ) م٥٤٥(
كمـا أمـر ..  ولقصه تسمیته سـانت كـاترین قـصة سـأذكرها فیمـا بعـد –) مریم العذراء(

 عائلـة مـن مـصر ائـةوم) منطقـة البحـر الأسـود ( لاد الفـلاخبـمـن عائلة ائة بإرسال م
  .)منطقة الإسكندریة(

وقـد .. وجمیعهم یعتنقون المسیحیة وذلك لحمایـة الـدیر والنـساك الـذین یعیـشون فیـه 
تعایشت هذه العائلات حول الدیر لحمایتـه والقیـام علـى خدمتـه وقـد تـسموا بالجبالیـة 

نـه وبعــد فتـرة تقــاتلوا فیمـا بیــنهم وهـاجر جــزء إإلا ) .. ســیناء(نـسبة إلـى جبــل موسـى 
كبیر منهم إلى بلاد الشام وضعفوا حتى أصبحوا غیر قادرین علـى حمایـة الـدیر أو 

قبیلــة العوارمــه للقیــام بــدور الحمایــة للــدیر ومــا تبقــى   الرهبــان إلــىمهمــا دفــعأنفــسهم 
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ل الموجــودة  وقــد دخلــت كافــة القبائــ–مــن قبیلــة الجبالیــة نظیــر حدیقــة بــوادى طــلاح 
ـــة الجبالیـــة وســـادت اللغـــة  بـــسیناء إلـــى الإســـلام مـــع الفـــتح الإســـلامى بمـــا فـــیهم قبیل

سـكندرى سـنة ـریرك الاسـیناء هـو البطـ العربیة بین الجمیع وأول من كتب عن رهبان
ب یوحنـا ـوترجمـة إلـى الیونانیـة الراهـ) المـصریة( میلادیة وذلك باللغـة القبطیـة ٢٠٥

  . فیما بعد
  

  للدیر.. بشرى التاریخ ال
كمـا ذكرنـا أن مــن هـاجر مــن النـصارى للجبـال مــن الاضـطهاد الرومــانى إلـى منطقــة 
جنوب سیناء هم قلة من اقباط مصر والغالبیة من نصارى الشام المعـروفین بـالأروام 

ن بمـــــصر وقـــــد تلاقـــــت أصـــــول نـــــصارى ی بقایـــــا الیونـــــانیمونـــــصارى الإســـــكندریة وهـــــ
 وبعــد أن تــم الأمــان لهــم –)  والــسلوقیین–لمــة البطا(الأســكندریة مــع نــصارى الــشام 

بدءا من عصر قسطنطنین فى القرن الرابـع وتأكـد ذلـك فـى عـصر جوسـتنیانوس فـى 
القـــرن الـــسادس ببنـــاء دیـــر كامـــل فقـــد بـــدأ مكـــر الرهبـــان الأروام للـــسیطرة علـــى الـــدیر 
 وكانت أول خطوة ضم أبرشـیه فیـران إلـى سـیطرة الـدیر بعـد أن نزعـت مـن بقایـا دولـه

فـــى  ذلـــك ومرجـــع ثـــم اخـــتلاق قـــصة خرافیـــة وذلـــك أن أدعـــى أحـــد الرهبـــان –البتـــراء 
وهــو مــن أهـــل ) ١١٠٣ – ١٠٩١(وهـــو بــین ســنة ) المطــران یوحنــا(عــصر الراهــب 
علـــى ًكـــاملا القدیـــسه كاترینـــه ) عظـــام( وجـــدوا رفـــات م والادعـــاء أنهـــ–أثینـــا بالیونـــان 

تــه الملائكــة مــن الإســكندریة بعــد أن حمل.. جبــل أبــو رمیــل وهــو أعلــى جبــل بــسیناء 
  . إلى الجبل

) وأســـمها الأصـــلى ذوروثیـــا(رغــم أنـــه مـــن المعلــوم أن الرومـــان عنـــدما قتلـــوا كاترینــا 
  . م١٩٤والتى ولدت بالأسكندریة عام 
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وقـــد مثلـــوا بجثتهـــا والقـــوا برأســـها فـــى البحـــر الأبـــیض وكـــان ذلـــك فـــى القـــرن الثالـــث 
ینـــــا یعنـــــى بالیونانیـــــة كثیـــــرة الأكالیـــــل  وأن اســـــم كاتر–أى ثمانیـــــة قـــــرون  المـــــیلادى

  ).  الزهور(
وكان ذلك كله بغرض صبغ الدیر بالصبغة الیونانیـة وتغیـر الـدیر مـن مـریم العـذراء 

 حتـى –وقـد تـم بأسـلوب خبیـث بـالتخلص مـن أى جنـسیة أخـرى .. إلى أسم كاترینـا 
 لكتیـــب للتعـــرف عــن الـــدیر فـــى الـــصفحة )٢١فـــى مطلــع القـــرن  (أنــه آخـــر إصـــدار

أن الحیـاة فـى دیـر سـیناء المقـدس (مشیرا إلى الرهبان أنـه مؤلفه أن كتب فیه ) ٤٨(
هـذا الكتیـب تـألیف ). حیاة اشتراكیة كما أنه ینبغى أن یكـون الأخـوة یونـانى الجنـسیة

  !!. كل هذا على أرض مصریة ) یونانى الجنسیة(أفانجلو بابا یوانو 
) مهــشره(ر الخـرائط مـن خـرائط بـل ومـع مـرور الـزمن وخاصـة مـؤخرا عنـدما تـم تغییـ

معلومــات بمــا یفیــد بتغیــر أصــول المــسمیات إلــى  بــدأ تــسریب) كنتوریــة(إلــى خــرائط 
فمثــــلا وعلـــى ) نـــسبة إلـــى الیونـــان.. أنونـــه (تحمـــل أنونـــه المنطقـــة مـــسمیات جدیـــدة 

  : سبیل المثال
نـــسبة إلـــى مقتــل أربعـــین راهـــب (تغیــر أســـم وادى طــوى إلـــى وادى الأربعـــین شــهید  –

  .  وهو الوادى المقدس كما ذكر بالقرآن الكریم) .. ا فى المنطقة على ید البدوقتلو
 . أخذت القمة الأعلى لتسمى جبل كاترین.. ان ـل له قمتـجبل أبو رمی –

 . والادعاء بإنها فى مكان آخر.. عینا لموسى بوادى طوى " الأثنتى عشرة"طُمس  –

معلــوم تاریخیــا ودینیــا أن مــا تــسمیه جبــل موســى باســم جبــل ســیناء مــع العلــم أنــه ال –
 . یطلق على طور سیناء أى جبل سیناء هو سلسلة جبال سربال

 جبـــل اســـتبدل أســـمى جبـــل موســـى وجبـــل المناجـــاة كـــل مكـــان الآخـــر والمعلـــوم أن –
 حیـــث إن موســـى حـــضر إلـــى ســـیناء فـــى المـــرة المناجـــاة یـــشرف علـــى وادى طـــوى

 خرى ومعه قوم إسرائیل ین وبعد أربعین سنة أـالأولى وحیدا وقد بلغ الأربع
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وهـــو ) الصفـــصافه(وجلـــسوا بمنطقـــة ســـهل الراحـــة والـــذى یـــشـرف علیــــه جبـــل حبـــرون 
ثـم .. تلقـى فیـه موسـى الوصـایا والألـواح مدخل وادى طوى حیـث جبـل المناجـاة والـذى 

ً عاما تقریبا بـأرض مـدین بـالأردن وغیـر ١٢٠هاجر إلى أرض المیعاد وتوفى عند سن  ً
  .  دفنهمعلوم قبره أو أین

 تــسمیة المنطقــة باســم محمیــة ًمتمــثلا فــىن ارتكــاب الإدارة المحلیــة المــصریة خطــأ إ
ســـانت كـــاترین هــــو جریمـــة فـــى حــــق القومیـــة المـــصریة ســــواء مـــن ناحیـــة الاســــم أو 

ن هنـاك اسـم أقـدم وأشـهر تاریخیـا مثـل جبـل إحیـث .. المساحة المخصصة كمحمیـة 
كمــا أن .. الأشــهر لهــذه المنطقــة  ســهل الراحــة وهــو الاســم – وادى طــوى –موســى 

 كــم مربــع لیتبــع اســم الــدیر هــو اعتــراف ضــمنى بــأن ٥٧٥٠تخـصیص مــا یقــرب مــن 
 -) أروام( الیونانیــــة كـــسیةزالارثو وللعلـــم أن الملـــة –ذلـــك یتبـــع هـــذا الـــدیر الیونــــانى 

 والحبــشیة علــى خــلاف دائــم ولــیس بیــنهم وفــاق لدرجــة أنــه عنــدما ذهــب –والقبطیــة 
ال البابــا شــنودة رفــض مطــران الــدیر اســتقب.. لزیــارة دیــر ســانت كــاترین البابــا شــنودة 

ل كنیـسة الـدیر وأقـام البابـا شـنودة ـة داخـورفض أن یقیم البابا قداس..  رسمى استقباله
  . قداسة خارج الكنیسة

وبعـــد أن شـــعروا .. لقــد ظلـــوا طـــوال قـــرون عــدة یبحثـــون عـــن الأمـــان فــى تواجـــدهم 
واختــاروا الملــة قبــل الــوطن والملــة هنــا تتبــع ..  التواجــد بالأمــان بــدأوا یبحثــون عــن

ًن عامـــا الماضـــیة تقریبـــا أى منـــذ د بـــدأ رهبـــان الـــدیر فـــى خـــلال العـــشری وقـــ–الیونـــان
م بالتوســع فــى جنــوب ســیناء ســواء بــشراء الأراضــي أو بالمــشاركة مــع البــدو ١٩٩٠

لمهـم بالـسیطرة وذلك فى أماكن إستراتیجیة وحاكمة بالنـسبة لجنـوب سـیناء لیحققـوا ح
على جنوب سیناء وذلك بإقامة أسوار عالیة على مساحات كبیـرة مـن آلاف الأفدنـة 

 - وادى طــــوى - وادى جبالیــــا– وادى التلعــــه -وأهــــم الأمــــاكن هــــى وادى الطرفــــه 
 بالمخالفــــة لقــــانون المحمیــــات - منطقــــة ســــهل الراحــــة والصفـــصافة–وادى الواطیـــه 

 –ًمعـالم والتــى دعـت أصـلا للقیـام بجعلهـا محمیــة سـواء البنـاء أو الزراعیـة وتغییـر ال
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وقد قام الاتحاد الأروبى بتوصیل میاه النیل من رأس سـدر حتـى منطقـة الـدیر عبـر 
 ملیــــون دولار وعــــشرة ونــــصف ملیــــون مائــــة كــــم وتكلفــــة ٢٧٠وادى فیــــران بمــــسافة 

اد الاوربــى بتوصــیل المیــاه لمنطقــة ـ یقــوم الاتحــمــن أجــل عیــون مــن ولا أعلــم -یــورو
غیر عامرة بالبشر وحتى كتابة هـذه الـسطور لـم تـصل إلـى أى أرض أو بیـت بـدوى 

  . بالمنطقة
والآن .. ن للعمــل بهــذه المــستعمرات ی یونـانییــتم اســتقدامبعــد ذلـك المنتظـر والمتوقــع 

 ة بـإعلان دولـ٤٨ما أشبه البارحة بالأمس حیث أحداث فلسطین والتى انتهت بعـام 
ولا ننـسى فـى هـذه ..  جدیدة للملة المـسیحیة الیونانیـة الآن تصبح بابویة.. إسرائیل 

حــرك حقــوق الإنــسان ُهبــان ســوف یالحالــة أن أى تــدخل لأزالــه بمــا قــام بــه هــؤلاء الر
  .والأمم المتحدة

  
  
  
  

  
  

  الباب الثالث
  یناءـر على سـالمخاط
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  المخاطر على سیناء
تتمثــل فــى أمــور ن المخــاطر علــى ســیناء تتمثــل فــى أمــور داخلیــة وبــنفس المقــدار إ

خارجیـة وكلهــا تتعلــق بــالقوة البــشریة والأسـوأ فــى الموضــوع أن الأمــور الداخلیــة هــى 
وهـــى تـــشكل بالدرجـــة الأولـــى القـــوة البـــشریة لـــسیناء والتـــى ظلـــت . مـــن صـــنعنا نحـــن

إلا ..  القــرون تتمثــل فــى صــورة عــصبیة القبائــل ورغــم تماســكها لوقــت قریــب لمئــات
سقط وغیر من هذه المنظومة القبیلـة بقیمتهـا مـن أحاكم الالحالى  ىن النظام الإدارإ

إلـى نظـام مختلــف عمـا تعـودت هــذه .. الاعتمـاد علـى كبیــر العائلـة أو شــیخ القبیلــة 
. القبائـل علــى العـیش فیــه بحیـث أصــبحت تقریبـا لیــست الكلمـة الأخیــرة لـشیخ القبیلــة

 النیــــل ورغــــم أن جمیــــع هــــذه القبائــــل علــــى مــــدى العــــصور هــــاجر مــــنهم إلــــى وادى
وخاصة الوجه البحـرى وبعـض منهـا صـعید مـصر إلا أن هـذه القبائـل التـى هـاجرت 

وذلــك نتیجــة ..  فــى المجتمعــات وخاصــة فــى الوجــه البحــرى تنــصهرإلــى الــوادى ا
النظـام الإداري  التعلیم والتصاهر والتجنیـد سـواء بـالجیش أو الـشرطة والترقـى ضـمن

 وعلــى –القبائــل الموجــودة بــسیناء  ىللدولــة وهــذا ولــسبب غیــر محــدد لــم یــتم ذلــك فــ
ًا أو جنـدیا◌ ضـابطومن خلال بـالقوات المـسلحة لـم أرسبیل المثال  ً  مـن سـیناء رغـم ً

اللهـم .. إسـرائیل العـدو أنهم الدرع الأول لنا فى الدفاع من الـشرق والـذى یتمثـل فـى 
ًنه كان هناك ضابط وغیر عامـل اسـمه محمـد الیمـانى والـذى أبلـى بـلاء حـسنا فـى إ

 والـذى عـین فیمـا بعـد سـكرتیر عـام للمحافظـة شـمال ٧٣معارك الاستنزاف ومعركـة 
  . واعتقد أنه كان النموذج الوحید.. سیناء 

 ألـف كیلـو متـر مربـع هـو خطـر فـى ٦٤ن قلة القـوة البـشریة لمـساحة بمـا یقـرب مـن إ
ن  نـوع مـ١٣مع أن هذه المنطقة غنیة بالثروات التعدینیة وهو ما یتعـدى .. حد ذاته 

النباتیــــة عــــلاوة علــــى الزراعــــات المتمیــــزة مثــــل مــــا ینــــتج الزیــــوت .. المعــــادن النــــادرة 
  . وهو ما یستوجب نقل كثافة بشریة من الوادى إلى سیناء.. والنباتات الطبیة 
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أمــا مــن ناحیـة الخــدمات التعلیمیــة .. هـذا مــا یخـص القــوة البــشریة مـن ناحیــة التعـداد 
  . فهى كثیرة وحدث ولا حرجوالصحیة وهى أبسط أمور المواطنة 

 تنمیة سیناء فإنها دخلت من عناصر بشریة مـن وادى النیـل ولـم توحتى عندما بدأ
یكن للبدو نصیب فى ذلك إلا على هامش هذا الاسـتثمار وهـى الجانـب الخـدمى أو 

  . المكمل لهذا الاستثمار مثل رحلات السفارى وخلافه
لهم لیــدخلوا ـ عمــال مـن البـدو تــم تأهیـولكننـا لـم نجــد مـنهم مـستثمر أمتلــك مـشروع أو

ه غریـب عـن أهلـه ولـیس هنـاك ـضمن صلب الاستثمار مما جعـل هـذا النـشاط وكأنـ
  . من یدافع عنه فى مواجه المخاطر

علــى مــدى العــصور الطویلــة اســتقدم إلــى شــبه جزیــرة ســیناء مجموعــات فــى صــورة 
ذلـك بجانـب الجـنس بدو تشكل قبائل سواء من منطقة نجد والحجاز أو بلاد الشام و

ـــــالى الإیـــــستقر ومـــــن –الحـــــامى مـــــن أبنـــــاء وادى النیـــــل  دارة  فـــــى ســـــیناء یتبـــــع بالت
وكــذلك فــى حكــم .. الرومــان  أو حكــم البطالمــة أو المــصریة ســواء فــى عهــد الأســر

  .  الإسلامیة حتى الدولة العثمانیةالخلافة
رب الأردن ـوب غــنـج( على سیناء قـدیما إلا ممالـك منطقـة البتـراء اًدیدـكل تهـولم یش
الممالـــــك فیهــــا ســـــواء الحورانیـــــون أو مملكـــــة اقب ـوذلـــــك علـــــى مــــدى تعـــــ) .. حالیــــا
 م ومـا تبقـى ١٠٦یون أو مملكة الأنباط والتـى قـضى علیهـا الرومـان فـى عـام الآدم

منهــــا علـــــى الـــــصلح مـــــع الرومـــــان انتقلــــوا إلـــــى منطقـــــة أســـــدود وعـــــسقلان وتـــــسموا 
غــارات للــسیطرة والمــشاركة فــى تــأمین صــورة إ وكــان التهدیــد فــى –ترتبــا بفلــسطینیا 

  . قوافل البضائع بین الشرق والغرب والشمال ولكنهم لم یحتلوا أى جزء من سیناء
وعنـــدما أنـــشأ محمـــد علـــى دولتـــه علـــى كامـــل الأراضـــى المـــصریة بـــل وتعـــدت هـــذه 

ذا المــد ـى هـــبرص وانتهــه وقـــالـسیطرة إلــى أراضـى الــشمال بـبلاد الــشام وجزیــرة مالطـ
  . وقعة نفارون البحریةبم
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توفیــق أصــدر الــسلطان العثمــاني فرمــان بتحدیــد عبــاس حلمــى وفــى عــصر الخــدیو 
حــدد فــى فرمانــه أن الحــد الــشرقى هــو خــط مــن ) ســیناء(حــدود مــصر مــن الــشرق 
وقــد عــارض الخــدیوى توفیــق ذلــك وســاعده ) .. الــسویس(العــریش شــرقا حتــى القلــزم 

 فرمان بالحـد والخـط التـاریخى ركى یصدالانجلیز على ذلك لمصالحهم الشخصیة ل
 بعـد حـرب نووقد حـاول الإسـرائیلی.. و من رفح حتى إیلات جنوبا لحدود مصر وه

ن مصر اسـتردتها بعـد معركـة سیاسـیة أمـام ة على طابا إلا إسیطر بأن ال٧٣ – ٦٧
لجنــة التحكــیم الــدولى وبــذلك عــادت مــصر لحــدودها التــى ذكرهــا ســیدنا نــوح لأبنــه 

  . الحقیقیة هناك شبهه فى تحدید نقطة إیلات أحب أن أوضحهامصرام وفى 
 لأبــن الأتــاكى ةن أول ذكـر لمنطقــة إیـلات حــسب مـا ذكــر فــى كتـاب النجــوم الزاهـرإ
حیــث قــال لأبنـــه ) إیلــه(هــو ســـیدنا نــوح وقــد ذكــرت بكلمـــة ) ..  تقریبــا١٥٠٠عــام (
) .. حـام( محـددا الحـد الـشرقى لجنـسیة –والتى سمیت مـصر علـى أسـمه ) مصرام(

  . إلى إیله جنوبا) رفح حالیا(لك من بین الشجرتین 
وأمـــا إیلـــه فقـــد جـــاء فـــى كتـــاب أحــــسن التقـــاویم فـــى معرفـــة الأقـــالیم لـــشمس الــــدین 

تنـــــازع بـــــین الـــــشوام  فـــــى أن إیلـــــة ..م ٩٨٥ارى ســـــنة ـى المعـــــروف بالبـــــشـالمقدســـــ
هــــــم والمــــــصریین والحجــــــازیین وأن اســــــتقرارها للــــــشوام أصــــــوب لأن رســــــومهم وأوزان

 وقـــال أبـــو – وذكرهـــا الهمزانـــى أنهـــا آخـــر حـــد مـــصر مـــن جهـــة الـــشرق –متـــشابهه 
ـــه   وذكرهـــا –مـــصر  وفـــى زماننـــا بـــرج وبـــه والـــى مـــن.. الفـــداء فـــى كلامـــه عـــن إیل

.. وٕایلـه أول حــد الحجــاز .. المقریـزى الــذى عـاش فــى القـرن التاســع الهجـرى فقــال  
وأیلــه آخــر حــد مــصر (م ١٥٤٨ د وذكــر فــى كتــاب درر الفرائــ–وحــد ممكلــة الــروم 

 ولكنــه وبقــراءة التـاریخ بأستفاضــه تجــد أن ایلـه كانــت أهمیتهــا لأنهــا -وأول الحجـاز 
 وأن –تــشرف علــى حركــة التجــارة مــن الجنـــوب إلــى الــشمال والغــرب حیــث مـــصر 

الحیوارنیــون (الـسیطرة مــن جهــه الــشرق بهــذه المنطقــة كــان لممالــك البتــراء المتعاقبــه 
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حیــث كانــت تنتهــى ســیطرة أهــل .. ثــم أهــل الــشام عامــه ) اطثــم الادمیــون ثــم الانبــ
ولتبــدأ ســیطرة المــصریین غــرب أیلــه وكانــت أیلــه تــشمل .. الحجــاز عنــد هــذا الحــد 

 والمرشــرش وطابــا وفــى آخــر عهــود ةوهــى العقبــ) تجمعــات بدویــه(ثــلاث مــضارب 
ـــبلاد العربیـــة فـــى اتف ـــة العثمانیـــة وبعـــد تقـــسیم ال اقیـــة الخلافـــة الإســـلامیة وهـــى الدول

إلــى دول وظهــور أهمیــة الملاحــة البحریــة فــى العقبــة فقــد قــسمت ) بیكــو-ســایكس(
مــن نــصیب فلــسطین وطابــا ) أیــلات(لتكــون العقبــة مــن نــصیب الأردن والمرشــرش 

ومــع جزیـــرة فرعـــون مـــن نـــصیب مـــصر وقــد تأكـــد ذلـــك فـــى الفرمـــان العثمـــانى ســـنة 
١٩٠٦.  

) المرشـرس(رت ایـلات  وبـاحتلال إسـرائیل لفلـسطین صـا– عبـاس حلمـى فى عصر
لتقــسـیم الــصـادر مـــن رار اـودها فــى قـــ رغــم عــدم وجــ٤٨تابعــه لهــا ودخلتهــا فــى عــام 

  .الأمم المتحدة
لم تشكل أى عناصـر قـدمت إلـى سـیناء سـواء مـن نجـد والحجـاز أو مـن بـلاد الـشام 
أى مخــاطر حیــث كانــت حــضور هــذه المجموعــات فــى صــور بــدو رحــل لــیس لهــم 

.. ة الــسیطرة علـى الــرحلات التجاریــة العـابرة بمقابــل مــادى أطمـاع أكثــر مـن ممارســ
 أن یــستقر هــؤلاء البــدو فــى صــورة قبائــل وكانــت تتبــع دائمــا وتــدخل تحــت لبــثومــا 

ومـــع كبـــر مـــساحة ســـیناء وفراغهـــا مـــن البـــشر فـــإن اســـتقرار  .. الـــسیطرة المـــصریة
ــــنهم  ــــال فیمــــا بی ه  وســــرعان مــــا كانــــت هــــذ–القبائــــل لا ینغــــصه شــــىء ســــوى الاقتت
  . الخلافات تنتهى فى مجالس تسوى فى مجالس عرفیه

نــه عنــدما بــدأ النــشاط البحــرى فــى تقــدم أصــبح لمنطقــة إیلــه قیمــة فــى الــسیطرة إإلا 
علیهــا وكــان أول مــن طمــع فیهــا هــم ممالــك البتــراء ســواء الآدمیــون أو الأنبــاط مــن 

ده  علــى الــساحل ومــن بعــعــسیونوالــذى أنــشأ عیــسو ابــن إســحاق مخفــر .. بعــدهم 
ن إلــى الــشام فــى الحــرب الــصلبیة تقــدموا إلــى أیلــه واحتلوهــا وعنــدما حــضر الــصلیب
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ـــدینـلـــربط البحـــر الأحمـــر بـــالأبیض والـــذى طـــ وبنـــى  ردهم منهـــا الناصـــر صـــلاح ال
  . قلعته فى جزیرة فرعون القابلة لطابا والتى تتحكم فى المدخل إلى أیله

النقـــل البحـــرى وبعــــد اكبـــة والتـــى فرضـــتها الحاجـــة إلـــى مووبعـــد حفـــر قنـــاة الـــسویس 
بــــسیناء مطمـــع لاحتلالــــه فقــــام  فأصــــبحت الجـــزء المــــوازى لقنــــاة الـــسویس.. تطـــوره 

 وعنـدما قامـت إسـرائیل بـاحتلال فلـسطین وبعـد اسـتقرارها بالمنطقـة –الانجلیز بـذلك 
بــدأت أطماعهــا فــى الـــسیطرة علــى ســیناء وقامــت بالفعـــل فــى خــلال عــشر ســـنوات 

إلا أنـــه مـــازال فـــى تخطـــیطهم ..  طـــردهم فـــى المـــرتین بـــاحتلال ســـیناء مـــرتین وتـــم
بــل أن الغــرب متمــثلا .. الــسیطرة علــى ســیناء ویــساعدهم فــى ذلــك الغــرب وأمریكــا 

فــى الاتحــاد الأوربــي لــه تحركــات مــشبوهة فــى جنــوب ســیناء لاقتــسام الــسیطرة علــى 
 ولــم تــصبح الغــرض مــن الــسیطرة هــو الــسیطرة علــى الملاحــة –ســیناء مــع إســرائیل 

بــل ظهــرت الثــروات التعدینیــة الهامــة والتــى تجـــاوزت .. بحریــة فــى المنطقــة فقــط ال
  . ثلاث عشر معدن

 الـسنین رغـم بعـدهم جغرافیـا مدار حالیا أن العدو الحقیقي لم یتغیر على نجدوبذلك 
الیونـانیین ثـم الرومــان ومـن بعــدهم یث ـحـإلا أن المصالح الاقتصادیة تقرب الهدف 

لیبیة ومــن بعــدهم المحتــل الانجلیــزي والآن یكــشف الغــرب عــن الــصاولة الحملــة ـمحــ
  . أنیابه بقیادة أمریكا ومعهم المخلب الأسرائیلى

وكمـا كــان قــدیما قــدوم القبائـل البدویــة للــسیطرة علــى التجـارة مــا بــین الــشرق والغــرب 
 أصـــبح ولـــنفس الـــسبب وبعـــد توســـع التجـــارة أصـــبحت –وكانـــت تتمركـــز فـــى ســـیناء 

  . ى السیطرة على سیناء من الدول صاحبة المصلحة الرغبة فتوتطور
 ىوكـــذلك المعـــادن المتــــوفرة فـــى ســـیناء وصـــلاحیة التربـــة لزراعـــة العنـــصر الأساســـ

  . والنباتات الطبیة) ..  وزیتون–نخیل (للغذاء وهو الزیوت 
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  البـاب الرابع
  ة ـل فى التنمیـالأمث
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   والاقتصادیة التنمیة البشریة
  میة البشریةالتن: ًأولا

ًبمــا ســبق ذكــره فــإن ســیناء تحتــاج إلــى تنمیــة بــشریة عــددا وثقافــة وأن أول مــا یجــب 
 ملیـون وقابلـة للزیـادة ٥-٤أن تكون علیه سیناء من قوة بـشریة وبـصفة عاجلـة هـى 

أتى هـذه  تندمجعلى أن ..  ك لا ی القوة البشریة مع السكان الأصلیین من البدو وذل

ٕالعسكرى واشـراك البـدو فـى .. والتجنید ة المراحل والمهن  عن طریق التعلیم لكافإلا
  . العمل الادارى للمحافظة

 عـــنًوكـــذا یكـــون التوزیـــع الجغرافـــى علـــى أرض ســـیناء توزیعـــا قـــومى بغـــض النظـــر 
  . ن كان التوزیع الاقتصادي هو فى الأصل یسمح بذلكإو.. الوجه الاقتصادیة 

 الـسیطرة ٕالغـرب واسـرائیل لتحقیـق حكـمیتبعـه ولكن ما هى الوسائل والسیناریو الـذى 
وبعد أن فشلت طرق المواجهة فـى الحـروب الـسابقة .. واستقطاع سیناء عن مصر 

ضــــى خلاقــــة مــــن خــــلال وإنهـــا تــــسعى لخلــــق ف) .. ١٩٧٣ – ١٩٦٧(، ) ١٩٥٦(
ــــة مــــسیحیة .. مــــارة إســــلامیة فــــى شــــمال ســــیناء إإنــــشاء  ــــة دینی كس زأرتــــو(وكهنوتی
  . فى جنوب سیناء) یونانیون

الدینیـة الجهادیـة الألویـة مـا یـسمى وعناصر الفوضى فـى شـمال سـیناء متجـسدة فـى 
 صــلاح الــدین والجهادیــة الموجــودة فــى قطــاع غــزة وتحــت رعایــة حمــاس مثــل ألویــة

الـسلفیة وأنـصار الإسـلام والتكفیـر والهجــرة وأنـصار القـدس وأنـصار الجهـاد والتوحیــد 
ســط مــن غــزة وبعــض البــدو المغــرر بهــم یبهم فــى القطــاع الأووالجهــاد الــذین یــتم تــدر
 الإســرائیلیة والتــى تــم زرعهــا فــى ســیناء ٢٤٢عناصــر الوحــدة والــسیطرة علیهــا مــن 

وقـــد .. ارة الموجـــودة فـــى جبــــل الحـــلال وجبـــل المغـــوالتـــشوینات والمعـــدات الحربیـــة 
ن مــا بـــین ری القـــرن الواحــد والعـــشبدایــةقامــت هــذه العناصـــر بعــشرات العملیـــات فــى 

 وذلـــك كلــه بغـــرض إشـــاعة الفوضــى والـــسیطرة علـــى – ٢٠١٢ حتـــى ٢٠٠٥أعــوام 
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اعة ـبغــرض إشــ  الأخــوانةشــمال ســیناء وتعتبــر حمــاس مــن التنظــیم العــالمى لجماعــ
 ةحمـاس مـن التنظـیم العـالمى لجماعـوكما أن سیناء  مالـیطرة على شـوضى والسـالف

والتــــى مثــــل مــــا هــــو موجــــود فـــى تــــونس ولیبیــــا وســــوریا وغیرهــــا الأخـــوان المــــسلمین 
ًتـــساعدها جماعـــة الأخـــوان بمـــصر ظنـــا مـــنهم أن ذلـــك یحقـــق الحلـــم الكبیـــر بنـــشأة 

  . الولایات العربیة الإسلامیة
ودعونا نعترف بأن الخطر القادم هو دائما من الشرق لـذا وجـب أن تنـشأ المـدن فـى 

   .بعضھا البعضشكل قرى دفاعیة سواء فى داخل أو في 
نجـد أنـه أنـسب الخطـوط لإنـشاء هـذه ) ب ، جـ(وٕاذا نظرنا للخط الفاصل بین قطاع 
والـــذى یـــشكل خـــط المـــضایق أو مفتـــاح ) أ ، ب(المــــدن وكـــذلك الفاصــــل بـــین خـــط 

  .  كم٦٠ إلى ٤٠قناة السویس ما بین سیناء والذى یبعد عن خط 

ولكــن العــدو الغربــى والإســرائیلي یــساعد علــى ذلــك لإیجــاد ذریعــة یلعبهــا مــؤخرا فــى 
ع الم بالتــدخل ثــم الاحــتلال، خلــق عــدو یبــرر بــه للعــ ا وض یناء لھ م أن س ع العل م

 لأنهــا أرض شــاسعة بـلا شـعب تقریبـا بمـا فیهـا  أو العراقأفغانـستانخاص بخلاف 
شرى مـن فــراغ  ساحة ٣٥٠٠٠٠(ب ى م رد ف م٦٤٠٠٠ ف رب) ٢ك ا یق  ٤ مــن أى م

  . ٢فرد فى كل كم
ینفــى جنــوب وبــسقوط الــشمال یــسهل إقامــة دولــة كهنوتیــة یونانیــة  رار س ى غ اء عل

وات .. الفاتیكان  شر ق وبما أن الیونان ضمن الاتحاد الأوربي فإنھ یسھل بعد ذلك ن
ذلك  جنوب سیناء مسیطرا حلف الأطلنطي فى سویس وب على خلیج العقبة وخلیج ال

ادلة ـائع المتبــادیة بین آسیا وأوربا من مـرور البتـرول والبـضـ الاقتصیضمن المصالح
  . عبقریة مصر فى المكانكما قال جمال حمدان أن
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 التنمیة الاقتصادیة: ًثانیا 

إقامــة الــصناعات والــصناعة المكملــة لكافــة المعــادن الموجــودة بــسیناء وكمــا تــم  .١
 . معدن حتى الآن١٣ذكرها من قبل هى 

البحــــث عــــن البتــــرول والغــــاز فــــى المیــــاه الإقلیمیــــة للبحــــرین الأبــــیض والأحمــــر  .٢
قـع علیـه عـین إسـرائیل بمـساعدة مباشـرة وخاصة البحر الأبیض المتوسط الـذى ت

 . من أمریكا والتى بدأت حالیا فى المیاه الإقلیمیة للبنان

للــدخول فـــى تجارتهـــا ) الــذهب النبـــاتى(التركیــز علـــى الأشــجار المنتجـــة للزیـــوت  .٣
 . العالمیة وخاصة النخیل والزیتون وعباد الشمس

 . وة السمكةاسـتغلال بحـیرة البردویل والاسـتغلال الأمثل فى الثر .٤

الاسـتغلال الأمثـل للقــوة البـشریة التـى تخــدم قطـاع الـسیاحة لإنــشاء مـدن دفاعیــة  .٥
 . منتجه للصناعات البسیطة

مـــع تطـــویر القطـــاع الـــسیاحى یجـــب الحفـــاظ علـــى مـــا تبقـــى مـــن شـــواطئ لنـــشر  .٦
 .سیاحة الطبیعة

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


 ٥٧ 

 )أ ( شكل 

  شكل المدن الدفاعیة
ل وأن تحقــق التعــاون یجـب أن تكــون المــدن فــى شــكل قــرى دفاعیـة كمــا ذكرنــا مــن قبــ

  . الدفاعى فیما بینها وبین المدن الأخرى
والـــذى یتكـــون مـــن ) أ(والاقتـــراح أن علـــى شـــكل مـــربعین متـــداخلین كمـــا فـــى الـــشكل 

  .  قریة تتعاون فیما بینها١٦مركز محاط بـ 
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  : الوصف
 قریـة ١٦الدائرة الخارجیة وتمثـل خنـدق دفـاعى دائـرى حـول البلـدة والتـى تـشمل  –

  . ا مدینة لإقامة الخدمات لهذه القرىفى وسطه
وتكـــون الخطـــوط المـــستقیمة هـــى طـــرق الاتـــصال بـــین القـــرى بعـــضها الـــبعض  –

 ٤ على أن تصل المسافة بـین كـل قریـة فـى حـدود –وبینها وبین مركز المدینة 
 .  كم٢٢ – ٢٠ كم، وأن یكون قطر هذه الدائرة فى حدود من ٥ –

خـــدمات صـــحیة ومجمـــع مـــدارس مركـــز المدینـــة یـــشتمل علـــى خدمـــة شـــرطیة و –
.....  تمـوین غـذائى –مخبـز (ومركز شـباب ووحـدات ترفیهیـة ومجمـع خـدمات 

 ). الخ

  : الكثافة البشریة
 أســـرة وبـــذلك تكـــون الكثافـــة العامـــة ٣٠٠ – ٢٥٠تكـــون القریـــة فـــى حـــدود مـــن  –

  .  فرد١٥٠٠ – ١٠٠٠السكنیة من 
 . فرد ٤٠٠٠أى فى حدود ..  أسرة ١٠٠٠كثافة المدینة فى حدود  –

 .  فرد٢٨٠٠٠ – ٢٠٠٠٠ویكون بذلك كثافة البلدة من  –

  :ًاقتصادیا
  . استغلال الخامات المحیطة فى الصناعة –
بـــل .. إقامـــة الـــصناعات الـــصغیرة والتـــى تمكنـــا مـــن الاســـتغناء عـــن الاســـتیراد  –

 . والتمكن من تصدیرها

 . إقامة المزارع فى الأماكن المتوفر فیها المیاه –

 . مزارع السمكیة والمزارع الداجنةالاتجاه إلى تنشیط ال –
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ألا هــــى زیــــوت النخیــــل والزیتــــون وعبــــاد .. التوجــــه إلــــى أنتــــاج الــــذهب النبــــاتى  –
الشمس وهو لا یقل اقتصادیا عن إنتاج البترول فى معمعة الأزمـة الغذائیـة فـى 

 . العالم

إقامــة كــوبرى یــربط جنــوب ســیناء عنــد شــرم الــشیخ مــارا بجــزر تیــران وصــنافیر  –
لـــسعودیة وذلـــك لتــسهیل التجـــارة بـــین الــسعودیة والأردن ومـــصر ثـــم إلــى أرض ا

 . إلى باقى أفریقیا أو إلى الإسكندریة حیث السفن إلى أوربا

  والقوة البشریة.. الأمن 
لقـد اختلفـت صــور أمـن وتـأمین ســیناء مـن عــصر إلـى آخـر منــذ القـدماء المــصریین 

 الحـــادیة والعــشـرون كــان ففــى العــصور القدیمــة حتــى الأســـرة.. الأوائــل حتــى الآن 
تأمـــین ســیناء بغـــرض اســتخرج المعـــادن مـــن ســیناء وخاصــة منطقـــة جنــوب ووســـط 

  . سیناء
وفیمـــا بعـــد ذلـــك حتـــى العـــصر العثمـــانى كـــان الاهتمـــام بتـــأمین شـــمال ســـیناء نظـــرا 
ـــــین البطالمـــــة  ـــــصراع ب ـــــدات المباشـــــرة علـــــى مـــــصر ســـــواء فتـــــرة ال للغـــــزوات والتهدی

  .  من هجمات التتار والصلیبیینوالسلوقیین أو ما بعد ذلك
إلا أنــه وبعــد انــدحار الدولــة العثمانیــة فــى أواخــر القــرن التاســع عــشر وتقلــصها مــن 
الممالك العربیة وظهور المحتل الإنجلیـزي بالمنطقـة ومـع سـیطرة الأسـرة العلویـة بـدأ 

، ولعـــدم وجـــود عـــدو بالـــشرق وقبـــل ) طابـــا–رفـــح (الاهتمـــام بتحدیـــد الحـــد الفاصـــل 
ســرائیل كعــدو تقلیــدى ومــع قلــة التواجــد البــشرى فــى ســیناء فــى هــذا الوقــت ظهــور إ
 فكانــت أقــل قــوة رمزیــة كافیــة لتــوفیر الأمــن والأمــان فــى شــبة الجزیــرة وأن ٥٠٠٠٠

كانــت لا تخلــو فــى كافــة العــصور مــن تواجــد قــلاع منتــشرة فــى ســیناء وأشــهرها فــى 
لــم تــصنف كمحافظــة العــریش ونخــل وطابــا حیــث كــان دائمــا محكومــه بالعــسكریین و

إلا مـــع بدایـــة القـــرن العـــشرین ومـــع ذلـــك وبعـــد اتفاقیـــة كامـــب دیفیـــد صـــارت الإدارة 
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مدنیــة والتـــأمین تــابع لـــوزارة الداخلیـــة مــع جهـــاز أمــن الدولـــة التـــابع لهــا والـــذى قلـــب 
موازین التعامل مع القبائل مما أفسد المجتمع البدوى والذى یعتمـد فـى الأصـل علـى 

المخـابرات داخـل سـیناء وأصـبح لهـا  توسعت إسرائیل فـى أعمـال شیخ القبیلة وكذلك
باع ونشاط مشبوه وهذا مما لا تقوى علیـه وزارة الداخلیـة بأجهزتهـا لأنـه غیـر مؤهلـة 

ســـیناء وخاصـــة علـــى وبـــذلك تكونـــت ونـــشطت المجموعـــات التخریبیـــة فـــى .. لـــذلك 
  . الشریط الحدودى وبالأخص الملاصق لقطاع غزة

أى تعمیــر ســـیناء بالبــشر هـــو الــذى یحقـــق ..  بالكثافــة البـــشریة الأمــن الحقیقــى هـــو
ـــــة  ـــــدفاع عـــــن ســـــیناء بأســـــلحتهم التنموی ـــــین لل ـــــود الحقیقی ـــان وهـــــم الجن الأمـــــن والأمــ
والاقتـــصادیة ولنـــا فـــى بورســـعید والـــسویس عبـــرة والـــذى لـــم تقـــوى القـــوات المعتدیــــة 

 – ١٩٥٦علـــى مقاومـــة الـــشعب الباســـل البورســـعیدى فـــى حـــرب )  فرنـــسا–انجلتــرا (
 الــسویس أمــام القــوات النازیــة  عنــدما استبــسل شــعب١٩٧٣وكمــا حــدث كــذلك فــى 

حمایـــة لعنـــدما اعتمـــدنا علـــى القـــوة الحربیـــة فقـــط ت ـوفـــى نفـــس الوقـــ.. الإســـرائیلیة 
لن تقوى أى قوة عسكریة علـى حمایـة منـاطق خالیـة مـن البـشر مهمـا  فإنه ..سیناء 

وهـــو تـــاریخ البـــشر فـــى بهـــذا البحـــث  ولـــذا آثـــرت أن أقـــوم –أوتـــت مـــن قـــوة وســـلاح 
  .سیناء

ومؤخرا ظهر شكل جدید وغریب من المشاكل فى سـیناء وهـو بـین عناصـر متطرفـة 
والدولــة نفــسها وتفــاقم ذلــك بعــد خلــو المنطقــة مــن عناصــر التــأمین المناســبة للدولــة 

ـــــد ولــــم یحــــل محلهــــا القـــــوة البــــشریة المناســــبة لمــــلأ  ـــــة كامــــب دیفی الفــــراغ بعــــد اتفاقی
  .  مجتمع منتج ومستقربـوغرافى والأمني من حیاة لقوة بشریة ذاتالط

وقـــد صـــار الغــــرب ومعـــه إســــرائیل فـــى مخطـــط لتغییــــر هویـــة ســــیناء وتقـــسیمها بــــأن 
ســـاعدت علـــى تواجـــد مجموعـــات إرهـــابیین مـــن المـــصریین والفلـــسطینیین الموجـــودین 

ي وسـمى الوحـدة بغزة وسـبق وأن قامـت بـزرع وحـدة إسـرائیلیة تابعـة للموسـاد الإسـرائیل
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ر) ٢٤٢( ع العناص ة م ا النائم ذه الخلای بحت ھ یناء وأص ى س  الإجرامیــة لتــشكیل ف
خطر مباشر على مصر بـصفة عامـة وتحـاول لنقـل صـورة مـن صـور الإرهـاب التـى 
أوجدتها فى أفغانستان وباكستان لتصدرها إلى مصر فى منطقة سـیناء بالـذات لتنفیـذ 

   .نا عنهالمخطط الشیطانى والذى سبق أن نوه
  :  قطاعات تنمویة فإننا نجد الآتى٥إذا قسـمنا سـیناء إلـى 

  : القطاع الأول
محوریــــا (ویــــشمل المحــــور الــــشمالى المــــوازى لــــشاطىء البحــــر الأبــــیض المتوســــط 

فإننا نجـده صـالح أن یكـون قطـاع لإنتـاج الـذهب النبـاتى وذلـك بزراعـة مـأة ) بالوظه
وذلــك بغــرض ..  ومــزارع عبــاد الــشمس ملیــون نخلــة ولــیس أقــل مــنهم شــجر الزیتــون

أنتـــاج الــــزیوت النبــــاتیة والمنافـــسة بـــه عالمیـــا ومـــا ســـیقام علیـــه مـــن صناعــــة وتجـــارة 
  . وكذلك استغلال بحیرة البردویل فى الإنتاج السمكي

ولا یفوتنــا البحــث عــن البتــرول فــى المیــاه المقابلــة لــشاطىء البحــر الأبــیض وخاصــة 
  . ستغلال شاطىء البحر فى السیاحة الاستغلال الأمثلفى الجزء المقابل للعریش وا

  : القطاع الثانى
 كـم ومقـسم ٦٠-٥٠وهو یبدأ من شمال القنطرة حتى رأس سدر بعرض یتـراوح بـین 

  .إلى ثلاث أجزاء
الخـــط المـــوازى لقنـــاة الـــسویس وخاصـــة مناطــــق البحیـــرات وذلـــك بإنـــشـاء مـــدن   -  أ

  .خدمیـة وترفیهیة للسفن المـارة بقناة السویس
 كــم وذلــك باســتغلال ترعــة الــسلام للزراعــة للمحاصــیل البــستانیة ٤٠ ولمــسافة   - ب

 . والحبوب

وهو خط الدفاع الثانى عن سیناء ویشمل ممر الجدى وممر متلا وممـر قلعـة   - ج
وذلك بإنشاء مصانع سواء لإنتـاج بـضائع مـن الخامـات الأولیـة أو .. الجندى 

  . دیرلفروع للصناعات والتى تشتهر بها مصر فى التص
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  : القطاع الثالث
وهــو یــشمل مــن جبــل أبــو دربــة حتــى بلــده الطــور المطــل علــى خلــیج الــسویس حتــى 
ـــه خلـــیج العقبـــة وهـــى مـــن أغنـــى المنـــاطق التـــى تـــشمل خامـــات  الأراضـــي المقابـــل ل
تعدینیة ذات قیمـة عالیـة كمـا أن جبالهـا العالیـة تـصلح لزراعـة النباتـات الطبیـة وبهـا 

ـة مثـل دیـر سـانت كـاترین وعیـون موسـى والجبــال التاریخیـة تقع مناطق دینیـة تاریخی
  . والتى یمكن زیادة السیاحة الدینیة بالشكل المتكامل

وفــى هــذه المنطقــة تقــع عیــون موســى الكبریتیــة شــمال مدینــة الطــور وحمــام فرعــون 
  .الكبربتى أیضا واللتان یجب أن تقام علیهم مدن للسیاحة العلاجیة

  : القطاع الرابع
شمل القـــوة البــشریة التــى تخــدم فــى مئــات القــرى الــسیاحیة والتــى مازالــت حتــى وهــو یــ

الآن عمالة مؤقتـة وهى بالآلاف وذلك أنـه فـى حالـة إنـشاء مـدن لهـؤلاء العـاملین ثـم 
یـتم اســتقرارهم فــى قــرى ســكنیة تــسمح لهـم بــالزواج والاســتقرار واســتغلال العوائــل فــى 

ا منافـسة الـصناعات الــصینیة التـى تغــزو إقامـة الـصناعات الــصغیرة والتـى یمكـن بهــ
  . بها السوق المصرى وأسواق الخلیج وخاصة السعودیة

كما أنه ممكن تنشیط الـسـیاحة الجبلیــة بجانـب سـیاحة الـشاطىء والتـى هـى موجـودة 
  .  السعودیة–وكذلك تنفیذ كوبر شرم الشیخ .. بالفعـل 

  : القطاع الخامس
 ویعتبــر هــذا –ًرفــح مــارا بــالكنتلا والقــسیمة وهــو یــشمل مــن طابــا ورأس النقــب حتــى 

من أهم القطاعات كأمن قومى حیث یعتبر هـو خـط الـدفاع الأول للـذود عـن مـصر 
  .المحروسة

وهنــاك اقتراحـــات ســـواء بإقامـــة ســـاتر ترابــى ذو بـــسطة عریـــضة علـــى حافـــة الحـــدود 
ـــیج مـــائى یغـــذى مـــن البحــــر الأحمـــر والأبـــیض ومیـــاه وادى العـــریش مـــع  یتبعهـــا خل
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 ٤ق
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سـتحداث مـدن بـین رأس النقـب والكنـتلا وبـین الكنـتلا والقـسیمة والقـسیمة رفـح وذلــك ا
  ). أ(بالشكل المقترح فى الشكل 

 كـم مخـصص للإنتـاج الـداجن ٢٧٠على أن تكون هذه المنطقة وهى بطـول حـوالى 
  . والأسماك وزراعة النخیل
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  الباب الخامس

  مشاریع قومیة عملاقة
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   عملاقةةمشاریع قومی
 حولهـا فـى الخمـسینات والـستینات مـن التففنـاهذه بعض المشاریع القومیـة مثـل التـى 

ٕ وان كنـــت أتمنـــى أن تكـــون فـــى قامـــة ومقـــام مـــا ســـبق مثـــل الـــسد –القـــرن العـــشرین 
ــــسویس ــــه تعتبــــر و.. وعمومــــا . العــــالى واســــترداد قنــــاة ال  مــــشاریعهــــذه بمــــا نحــــن فی

 وأحـب أن –القـومى المـصرى لأمـن الحـدود عملاقة تحل لنا مشكلة البطالة والأمن 
  . اذكرها هنا لعلاقتها بالكثافة البشریة

  . ممرات التنمیة بوادى صحراء النیل الشرقیة والغربیة .١
 . ) السعودیة–مصر (شرم الشیخ كوبرى  .٢

 . قناة طابا .٣

  ممرات التنمیة الزراعیة: أولا
أتـه قـدمى علـى أرض أننى أعتمد فـى هـذه الدراسـة علـى مـا ذكـر فـى التـاریخ ومـا وط

وأن تطـأ .. وقد أشاء االله لى أن أتعمـق فـى دراسـة تـاریخ مـصر .. المحروسة مصر 
  . قدمى كافة البلاد

وهــى تخــرج مــن المنیــا متجــه إلــى الواحــات البحریــة والفرافــرة ثــم .. قنـاة كیلوبــاترا  .١
  إلى الشـمال الغـربى حتى شـرق 

مـــن میـــاه البحـــر الأبـــیض مرســى مطـــروح مـــاره بمـــنخفض القطـــارة والـــذى ســـیملأ 
مكونــــا شــــلال لتولیــــد كهربــــاء نظیفــــة ویعوضــــنا عــــن بجیــــرة المنزلــــة فــــى إنتــــاج 

  .  فدان بمیاه ملوثه٧٠ فدان إلى ٢٧٠الأسماك والتى تقلصت من 
ً ألفا وخمـسمائة كیلـومتر مربـع حیـث یبلـغ طولـه مـن ٤٣وتبلغ مساحه المنخفض 

ضـعف مـساحة ســیناء  كــم أكثـر مـن ١٤٥ كـم وعرضـه ٣٠٠الـشرق إلـى الغـرب 
م ویعــد مــن أعظــم خمــس منخفــضات فــى العــالم وبــه أمــاكن مرتفعــه ١٣٤وعمــق 
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تــصلح لإقامــة مجتمعــات ) ثلــث مــساحة ســیناء( كــم مربــع ١٩٠٠٠تقــدر بحــوالى 
  . عمرانیة وسكانیة وسیاحیة

 كـم والتـى یمكـن تركیـب توربینـات ٥٦والقناة اللازمة لتوصـیل میـاه البحـر طولهـا 
 ٦٧٠میـــاه إلـــى المـــنخفض لتبـــدأ بتولیـــد طاقـــة نظیفـــة تقـــدر بــــ تعمـــل بقـــوة دفـــع ال

..  میجــاوات ســاعة ٢٤٠٠میجــاوات ســاعة ترفــع لتــصل بعــد عــشر ســنوات إلــى 
  .  أضعاف ما ینتجه السد العالى٥أى 

وهـذا سیـسمح بتـصدیر الكهربــاء إلـى أوریـا عـن طریــق كابـل كهــرباء تحــت المیــاه 
  واعتقد أن البلاد الأوربیة الـتى .. 

تستفید من هذه الكهرباء هى أول من سیساهم فى المادیات اللازمة لتفعیـل المـشروع س
  . ًوأول من سیهمه استقرار مصر أمنیا

كمــا أن اخــتلاط المیــاه الحلــوة ســواء مــن النیــل أو میــاه المــصارف الزراعــة مــع میــاه 
ى البحر الأبیض سینتج أجـود أنـواع الأسـماك  وازن ف س الوقت سیحفظ الت ى نف وف

ىزیا ً عامـا علـى الأقـل وكـذلك سـتختلف طبیعـة ٧٠ شـواطئنا لمـدة دة میاه البحر عل
الجو فى هذه المنطقة نتیجة هـذه الرقعـة الـشاسعة مـن المیـاه داخـل الـصحراء نتیجـة 

  . تبخر المیاه وتكوین السحب
وهـذا .  كـم٧٠وبقطـر ) قیفـار( كم خـزان ٢٥٠ویوجد جنوب مدینة مرسى مطروح بـ 

ى  ١٥ضــخ مــن الخــزان بإمكانیتــه  ف إل دة ٢٠أل ا ولم اه یومی ب می ر مكع ف مت  أل

ا ١٥٠ ــــاة –ً عام  وهــــذا الخــــزان الجــــوفى سیــــساعد فــــى أعمــــال الزراعــــة بجانــــب قن
الزراعــات المناســبة حــسب  وفــى هــذه المــساحات الــشاسعة یجــب اختیــار –كیلوبــاترا 

   .وفرة المیاه والأسلوب المناسب للرى
لغربیــة یوجــد غــرب مدینــة الــصف هــضبة وفــى هــذه المنطقــة أیــضا وهــى الــصحراء ا

 كــم وهـــى هــضبة نظیفــة مـــن الریــاح والرمـــال ١٥٠ كـــم وطــول ١٥مــستویة بعــرض 
یمكــن اســـتغلالها فــى إنـــشاء شــبكة للطاقـــة الشمـــسیة تنــتج كهربـــاء نظیفــة تعـــادل مـــا 

  .  ینتجه منخفض القطارة
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وهـــى تبــــدأ مـــن جنــــوب أســـیوط متجــــه إلـــى الواحــــات الداخلـــة ثــــم : قنـــاة أســــیوط .٢
رجــة حیــث تكثـــر الآبــار والمیـــاه الجوفیــة والتـــى تــساعد علـــى إقامــة مجتمـــع الخا

 . زراعى

ـــم تـــستغل حتـــى الآن ســـواء زراعـــة أو ثـــروة : بحیـــرة ناصـــر .٣ هـــذه البحیـــرة التـــى ل
 كـــم أى طـــول ٥٠٠٠ حیـــث نجـــد أن محـــیط البحیـــرة بتعاریجهـــا تبلـــغ –ســـمكیة 

 . وادى النیل أو مشروع العالم فاروق الباز أربع مرات

..  ملیــون فــدان ١٣ كــم حــول بحیــرة الــسد یعطینــا بمــا یقــرب مــن ١٠ســتغلال وأن ا
بـل سـتروى مـن نتـع المیـاه .. علما بأنه لن یستهلك قطره میاه من میاه بحیرة ناصـر 

  . حول السد
كمــا أنــه ومــع أوقــات الفیــضان مــن ارتفــاع وانخفــاض منــسوب البحیــرة ســوف تــروى 

ـــــاض  ـــــة یمكـــــن نقـــــل كافـــــة وفـــــى هـــــذ.. مـــــساحات شاســـــعة بطریقـــــة رى الحی ه الحال
الزراعـات المــستهلكة للمیـاه مثــل الأرز وقــصب الـسكر والبنجــر مـن وادى النیــل إلــى 
ٕهــذه الأمــاكن حیــث خــط مــدار الــسرطان والــصالح لكافــة الزراعــات واذا انتقلنــا إلــى 
ٕالثــروة الــسمكیة فهــى غنیــة عــن الــشرح واقامــة الــصناعات الزراعیـــة والــسمكیة علــى 

  .  ر من زراعة وصید سمكمنتجات بحیرة ناص
وفــى هــذا الــصدد یجــب التنویــه علــى أنــه یجــب إقامــة رفاصــات خلــف الــسد العــالي 

لــى مجــرى نهــر النیــل إوتحریــك الطمــى المترســب فــى قــاع البحیــرات لتعكیــر المیــاه 
  . عدة وهى الحفاظ على كمیة المخزون من المیاهلأسباب 

المعــروف أن مــا یترســب ومــن .. كمــا أن الطمــى یعطــى خــصوبة لأراضــى الــوادى 
 سـم سـنویا وهـى نــسبة ارتفـاع میـاه البحـر عــن ٢علـى الـدلتا مـن میـاه الطمــى یعـادل 

الیــابس فــى حــدود مــصر الــشمالیة مــع البحــر الأبــیض وهــى النــسبة الــسنویة لارتفــاع 
  . میاه البحر
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وهذه الترعة مع ترعة الإسماعیلیة حالیـا والتـى كانـت تنتهـى شـرق : السلامترعة  .٣
هـى نفـس الترعـة التـى كانـت تغـذى مـصر بـالحبوب .. ویس قبل حفرها قناة الس

وخاصــة فــى عهـــد ســـیدنا یوســف علیـــه الــسـلام كمــا یـــذكر التــاریخ وكانــت هـــذه 
 ).  جوشـان(باسم )  القنطرة– الإسماعیلیة –الصالحیة (البقعة 

 .     وقـد سـبق أن تكلمنـا بالتفصیـل عنها فى هذا الكتاب

   ناعیةالتنمیة الص: ثانیا
  .  العین السخنة– محور القطامیة -أ

  . الزعفرانة– محور الكریمات -ب
  . ً رأس غارب حتى جبل الزیت جنوبا– محور الشیخ فضل -جـ
  .  الغردقة– محور سوهاج -د 
  . ً مرسى علم حتى رأس بناس جنوبا– محور قفط -هـ
  ). ة الجندى قلع–  ممر متلا– ممر الجدى –بیر العبد (ومى ـور القـ المح–و 

 والمطلـوب إنـشاء – حالیـا بطـرق وتـصلها المیـاه والكهربـاء معبـدهًهذه الممرات جمیعا 
  .قرى صناعیة على جانبیها

  )  السعودیة–مصر (كوبرى شرم الشیخ : ثالثا
إن منطقـــة شـــرم الـــشیخ مـــع الـــساحل الـــسعودى هـــى أقـــرب نقطتـــین متقـــاربتین علـــى 

نافیر المقـابلتین لـشرم الـشیخ یـساعد علـى  كما أن جزیرتي تیـران وصـ–خلیج العقبة 
إقامة كوبرى علوى بین مصر والسعودیة وهذا الكوبرى سـوف یـربط الجزیـرة العربیـة 
ببلادها مع مصر وأفریقیا فى طریـق بـرى لیـصـل مـن خــلال نفـق أحمـد حمـدى إلـى 

  طریق السحنة إلى  
ائــر  الجز– تــونس –ا لیبیــ(الإسـكندریة حیــث تنقــل إلــى أوربــا أو وبــلاد شـــمال أفریقیــا 

  ).  المغرب–
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سینـــشط الــسیاحة الدینیـــة والعادیــة ولنقـــل البــضائع بمـــا یــدر دخـــل أن هــذا المــشروع 
  .اقتصادي هائل یقدر بالملیارات

  ا ــطابقنــاة 
لتـأمین مـصر مـن جهــة الـشرق فیجـب أن تبــدأ مـن الحـد الــشرقى لـشبه جزیـرة ســیناء 

  ). حـ(وتكون داخل المسماة بالمنطقة 
م وذلـــك مــن طابـــا حتــى رفـــح ٣ – ٢ م فـــى عمــق مــن ٥ بعمــل ترعـــة بعــرض وذلــك

 مــستغلا نــاتج الحفــر لیكــون –وبمــوازاة الحــد الفاصــل بیننــا وبــین فلــسطین المحتملــة 
ُعلـى أن تغـذى هـذه الترعـة مـن میـاه البحـر الأحمـر .. ساتر عازل بیننـا وبـین الجـار 

بــا برفــع المیــاه إلیهــا والتــى  علــى أن تــستغل الجبــال المحیطــة بـــ طا–) خلــیج العقبــة(
ستنحدر فى اتجاه رأس النقب ثم الكنتـلا ثـم القـسیمة إلـى رفـح بمحـاذاة وادى العـریش 

  . مستغلا المناطق المنخفضة فى إنشاء بحیرات لتربیة الأسماك.. 
ویقــوم .. كمــا یــستغل انحــدار المیــاه مــن أعلــى الجبــل إلــى أســفل فــى تولیــد الكهربــاء 

لــى الجبــل محطــات رفـــع عملاقــة تعمــل كلمــا قلــت المیــاه حـــسب لرفــع المیــاه إلــى أع
  . الحاجة

 –ویــستغل الــساتر الترابــى العــریض فــى إقامــة كفــور صــغیرة لإقامــة مــزارع للــدواجن 
 كــــم ســــلة غــــذاء للثــــروة ٢٧٠وبــــذلك یكــــون الــــساتر الترابــــى والترعــــة بطــــول حــــوالى 

  . السمكیة والثروة الداجنه
لأسـلاك الـشائكة مـن الجهـة الـشرقیة حـامى للحـدود وبذلك یكون الساتر الترابـى ذو ا

الـــشرقیة والجــــزء المنبــــسط أعلـــى الــــساتر ســــلة للثـــروة الداجنــــة والبحیــــرات والمجــــرى 
المائى سلة للثروة السمكة وخاصة فى الأجزاء التى تخـتلط بالمیـاه العذبـة مـن وادى 

 لتغذیــة العــریش والتــى ســوف تنــتج أجــود أنــواع الأســماك مــع إقامــة آبــار میــاه عذبــه
  . البحیرات

  . ومع زراعة جانبى الترعة والبحیرات بأنواع النخیل التى تعیش على المیاه المالحة
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ًكمـا إن إقامــة المــدن المقتـرح إنــشائها ســابقا سـتكون هــذه المــدن تتبـادل الحمایــة عــن 
  .سیناء أو بوابه مصر الشرقیة

قامـة غـرب الترعـة وهـى  رفـح والمـدن الم–أن إقامة هذا الساتر الترابـى وترعـه طابـا 
 رفـح هـو مـن أعمـال الأمـن القـومى لحمایـة حـدودنا – القسیمة –رأس النقب الكنتلا 

ًویعـد هـذا العمـل تغییـرا .. الشرقیة وخاصة بعد مـلء هـذه الأمـاكن بالكثافـة البـشـریة  ُ
ًجــذریا لطبوغرافیــة المكــان یحــد مــن أى عملیــات عــسكریة ضــد مــصر حیــث یكــون 

  ). ممر الجدى– ممر متلا –قلعة الجندى ( المضایق خط الدفاع التالى فى
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  الخاتمة
  . عبقریة مصر تكمن فى موقعها الجغرافى

  )جمال حمدان  (           
  . یناءـــوعبقریة الموقع تكمن فى س

  )أحمد رجائى عطیة (             
  

إن الحركــة الاقتــصادیة وتعاظمهــا بــین الغــرب والــشرق والــشرق الأقــصى هــى التــى 
  . یتمثل فى موقع سیناءمیة محرر الحركة بینهما والذى أوجدت أه

ومــــن هنــــا جــــاء الــــشعور الــــلاإرادي لحــــب المــــصریین لأعــــز بقعــــة لهــــا فــــى القطــــر 
لأن الإنسان بطبیعته لا تهنأ له حیـاه أو طعـام أو معـاش إلا إذا أحـس .. المصرى 

وشــعر بالأمـــان وعلـــى مـــدى العـــصور یــشعر الإنـــسان المـــصرى أن المخـــاطر كلهـــا 
علــى أمانــه وتعتبــر ســیناء هــى العــین الــساهرة .. أتى مــن البوابــة الــشرقیة لمــصر تــ

  . والید القویة للدفاع عنه
فــإن نقطــة الــضعف الوحیــدة .. ولكــن للأســف فهــى عــین بــلا أبــصار ویــد بــلا ذراع 

فـى ســیناء هــى القــوة البــشریة رغــم توافرهـا فــى بــاقى محافظــات القطــر المــصرى وأن 
  .ةطبیعة سیناء الصحراوی

القــوة البــشریة ذات أو الجبلیــة لهــا العوامــل الایجابیــة للــدفاع عنهــا ولا ینقــصها غیــر 
  . التوزیع التكتیكي

لــذا آثــرت أن أســرد تــاریخ البــشریة فــى ســیناء لأنــه قــد آن الأوان لاســتدراك التجاهــل 
  . والجحود الذى عانته سیناء على مدى العصور

ة نـوح الـذى حـدد فیهـا حـد مـصر الـشرقى وٕاذا كان االله بارك فى هذه البقعة من دعـو
لأبنه مصرام ولـم تتغیـر الحـدود حتـى الآن بـل هـى البلـد الوحیـدة فـى العـالم التـى لـم 

ولا نملـك إلا أن نـسجد .. تتغیر حدودها سواء الشرقیـة أو الغربیة وشـمالها وجنوبهـا 
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ناء ونحــن نــشاهد ســیًالله شــكرا علــى ذلــك وفــى نفــس الوقـــت لا نتــرك الأمــر للاتكــال 
   .ًتضیع منا شیئا فشیئا وتحاك لها المؤامرات

 حیــث ١٩٦٧لقـد شـعرت بحبـى لـسیناء عنـدما غابــت أثنـاء احـتلال إسـرائیل لهـا فـى 
ووجــدت نفــسى عنــدما وطــأت قــدمى ..  فــى مهمــة قتالیــة ١٩٦٨دخلــت ســیناء فــى 

أرض ســـیناء بـــأنى انكفیـــت علیهـــا وأحمـــل حبـــات رملهـــا لأمـــسح بهـــا علـــى صـــدرى 
  .ورقبتى
لقـــد نـــسیت أى مهـــام أو أى .. ي أتمـــسح فـــى وجـــه أمـــى فـــى لقـــاء بعـــد فـــراق وكـــأن

  . ًقلوبنا جمیعامخاطر فى لقائى مع هذه الحبیبة التى تعیش فى 
.. یجب أن نزرع الحب لهذه القطعة الغالیـة مـن الـوطن فـى قلـوب صـغارنا وشـبابنا 

ا بقراهـا ولـیس شـواطئه.. فـى صـحراءها ولن یكـون ذلـك إلا إذا تـسلق جبالهـا وبـات 
  . السیاحیة

أرجو من االله أن یكون قد وفقنـي فـى هـذا البحـث المتواضـع لتوضـیح تـاریخ البـشریة 
 وأن القـوة البـشریة هـى –فى سیناء وأن مع تعاظم أهمیتها یجب أن یتعاظم تأمینهـا 

  . درع الأمان
وٕان كنـت قـد انفـردت فــى الدراسـة عـن البـشر فــى سـیناء لإیـضاح أن الفـراغ البــشرى 

نطقـــة بعینهـــا ممـــا یـــسبب الفـــراغ الأمنـــى وخاصـــة عنـــدما تكـــون هـــذه الأرض فـــى م
  . مطمع للطامعین

 إلـى لیبیـا هـى المتاخمـةوأن كان الفراغ الموجـود فـى الـصحراء الغربیـة ومـع الحـدود 
لأنهـا تعتبـر أقـرب نقطـة فـى )  بنـى غـازى–طبـرق (مطمع آخر وخاصـة شرق لیبیـا 

  . وجود مالطة وجزر الیونان بینهماقربا إلى أوربا والسواحل الأفریقیة 
ًأمــا الفــراغ البــشرى الثالــث فــى مــصر والــذى یهــدد خطــرا أمنیــا وذلــك نظــرا للأطمــاع  ً

وأن الغـــرب ینظـــر .. لأن هـــذا العـــرق ممتـــد بــین مـــصر والـــسودان ) النوبـــه(العرقیــة 
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إلــى هــذه المنطقــة علــى أنهــا مــن الــسهل إثــارة القلاقــل بهــا عــلاوة علــى مــا بهــا مــن 
مـن الكونغــو إلـى  وهـى بحیرة ناصر والنهر العظیم الممتد فى بـاطن الأرضخیرات 

 كمـا أن هــذه المنطقـة تعــد – الــصحراء الغربیـة سـاحل البحـر الأبــیض مخترقـا بـاطن
أقــرب الطــرق مــن قلــب القــارة الــسمراء إلــى أوربــا عبــر درب الأربعــین إذا اتجــه إلــى 

  .الأبیضواحة الكفرة بلیبیا ثم إلى بنى غازى حیث البحر 
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